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تفاعلات الإقليم والعالم بين التصعيد والتهدئة

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مــع صــدور العــدد التاســع مــن »تقديــرات مصريــة« نجــد المنافســة بيــن مســارات التناقضــات الدوليــة والإقليميــة فــي 
ناحيــة، ومســارات أخــرى للتســوية أو التهدئــة فــي ناحيــة أخــرى. انحســرت »حالــة كورونــا« إلــى نوع من التنافــس الدولي 
حــول اللقاحــات والعــاج الــازم لهــا، خاصــة بعــد الإعــان الروســي عــن لقــاح، والإعــان الصينــي عــن آخــر، وتوقــع إعــان 
ــاخ  ــي. وفــي الوقــت نفســه، فــإن من ــث خــال مؤتمــر الحــزب الجمهــوري الانتخاب ــد ترامــب« عــن ثال الرئيــس »دونال
الأزمــة الآخــذ فــي الانحســار والتشــبث بالعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، يواجَــه بإعلانــات متكــررة عــن احتمــالات انــدلاع 

موجــة ثانيــة مــن العــدوى مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة.

مســارات التســوية ظهــرت فــي شــكلها الإيجابــي مــع توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر واليونــان، ومــا 
يترتــب عليهــا مــن نتائــج اقتصاديــة إيجابيــة للبلديــن والعلاقات بينهما، ونشــوب إمكانيــة لتهدئة -وربما تســوية- الأزمة 
الليبية. ظهر بوضوح أن الخط الاســتراتيجي الذي اتّبعته مصر ما بين مبادرة القاهرة للســام في ليبيا، والخط الأحمر 
ــا، لكــي يعلــن رئيــس حكومــة الوفــاق  ــا ودوليًّ المصــري حــول »ســرت والجفــرة«؛ قــد اختــار نقطــة تــوازن كافيــة إقليميًّ
ورئيــس المجلــس الوطنــي الليبــي عــن وقــف إطــاق النــار، وبدء العمل من أجل إشــهار الدســتور وإجــراء انتخابات عامة.

مســارات التناقضــات فــي المنطقــة اســتمرت علــى حالهــا فــي ظهــور احتمــالات للتصعيــد التركــي اليونانــي اقتربــت 
فيــه القطــع البحريــة مــن بعضهــا بعضًــا، وجــاء التدخــل البحــري الفرنســي منــذرًا، واحتــدام التناقضــات الروســية-
الأوروبيــة حــول الكثيــر مــن القضايــا التــي تشــمل أوكرانيــا والتدخــل الســيبراني. والمؤكــد أن توقيــع الاتفاقيــة الإيرانيــة-

الصينيــة مــن الثقــل الــذي ســوف تكــون لــه آثــاره الثقيلــة علــى تحالفــات المنطقــة.

ــة  ا نتيج ــزال مســتمرًّ ــي لا ي ــإن التناقــض المصري-الإثيوب ــا؛ ف ــا يخــص ليبي ــد حــدث فيم ــا ق ــدا أن تقدمً ــا ب ــدر م وبق
اســتمرار إثيوبيــا فــي تعنتهــا الخــاص بامتــاك ميــاه النيــل، والمطالبــة باتفاقيــة ذات طبيعــة استرشــادية، فيمــا 
ــا وغيرهــا مــن  ــذ نشــوب أزمــة كورون ــه من ــذي اختارت ــا فــإن مصــر تســير فــي الاتجــاه ال ــاه. وداخليًّ ــع المي يخــص توزي
الأزمــات، وهــو الاســتمرار فــي عمليــة البنــاء الداخلــي للمؤسســات المصريــة فجــرت انتخابــات مجلــس الشــيوخ، ومعهــا 
جــرى تطبيــق سياســة منــع مخالفــات البنــاء، بينمــا تجــري عمليــات التوســع فــي الصناعــة والصــادرات المصريــة.

العــدد التاســع مــن »تقديــرات مصريــة« يضــع الأوضــاع الإقليميــة موضــع الفحــص، ويوضــح دقــة الأوضــاع الإقليميــة 
والدوليــة التــي علــى مصــر التعامــل معهــا، بينمــا لا تــزال هنــاك أزمــة صحيــة عالميــة، فــي وقــت تبــدو فيــه الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، الدولــة العظمــى فــي العالــم، تواجــه اختبــارًا كبيــرًا، ســواء فيمــا يتعلــق بالانتخابــات الرئاســية 

والبرلمانيــة، أو مــدى قدرتهــا علــى الاســتمرار كدولــة عظمــى.
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من يتوصّل أولً؟
ــر اللقــاح ســلعة اســتراتيجية وضــرورة للأمــن القومــي والانتعــاش الاقتصــادي والصحــة العامــة كمــا  ــم يســبق أن اعتُب ل
هــو الآن، إذ تــم رصــد تمويــات بمليــارات الــدولارات للفــوز بهــذه المعركــة، خاصــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا 
والصيــن وروســيا والهنــد، حيــث تراهــن تلــك القــوى علــى أن ذلــك اللقــاح يزيــد مــن قوتهــا فــي التوازنــات العالميــة.

أعلــن الرئيــس الروســي “فلاديميــر بوتيــن”، فــي 11 أغســطس 2020، أن بــاده توصلــت لأول لقــاح مُضــاد لـ)كوفيــد-19(
مــن خــال شــركة التكنولوجيــا الحيويــة “بيوســاد”، ويشــبه عــاج الإيبــولا والملاريــا، حيــث أُطلــق عليه “ســبوتنيك 5” نســبةً 
للقمــر الصناعــي الــذي أطلقــه الاتحــاد الســوفيتي أثنــاء الحــرب البــاردة، وكان مؤشــرًا علــى انتصــاره آنــذاك علــى الولايــات 

المتحــدة فــي الســباق الفضائــي.

وُوجه الإعلان الروسي عن اللقاح بشكوك حول سلامته، على الرغم من أن “بوتين” أكد أن وزارة الصحة الروسية أعطت 
موافقتهــا بعــد خضــوع اللقــاح للفحوصــات اللازمــة، وأن إحــدى بناته قد تم تلقيحها بالفعل. جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد 
من كشف جامعة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع شركة “أسترا زينيكيا” عن نجاح التجارب الأولى للقاح المُشترك بينهما. 

أشــارت تقاريــر إلــى أن إنتــاج اللقــاح الروســي وتصديــره يمكــن أن يصبــح ميــزة جيوسياســية لــدور موســكو العالمــي، حيــث 
ــة، كمــا  ــار جرعــة مــن 20 دول ــى ملي ــات للحصــول عل ــت تلقّيهــا طلب ــا أعلن ــم، خاصــة أنه ــا للعال ســيعيد تنشــيط صادراته

تخطــط لتصنيــع اللقــاح فــي عــددٍ مــن الــدول منهــا البرازيــل والهنــد وكوريــا الجنوبيــة وكوبــا.

اعتبــرت الصيــن تطويــر اللقــاح أولويــة مُطلقــة، مــن خــال تطويــر عقــار مــن أجســام مضــادة للمصابيــن تعافــوا مــن 
)كوفيــد-19(، حيــث قطعــت بكيــن خطــوات فــي هــذا الصــدد، بعد أن جندت الجامعات والشــركات الخاصــة وقوات الجيش 
لإنجــاح هــذه المهمــة، كمــا عملــت أكاديميــة العلــوم الطبيــة العســكرية ببكيــن علــى تجنيــد متطوعيــن للتجــارب الســريرية.

ــد  ــس “دونال ــة للرئي ــات مُكثف ــر اجتماع ــا، عب ــاح ضــد كورون ــدة فــي الســباق العالمــي حــول اللق ــات المتح شــاركت الولاي
ــة  ــى الشــركة الألماني ــا عل ــا مارســت واشــنطن ضغوطً ــاح، كم ــك اللق ــاج ذل ــان ســرعة إنت ــة لضم ترامــب”، وشــركات الأدوي

دوافع التنافس الدولي حول لقاحات كورونا

قضايا دولية

يشــهد العالــم ســباقًا محمومًــا بيــن القــوى الكبــرى لتطويــر وإنتــاج لقــاح فعــال لمُواجهــة )كوفيــد-19(، فبعــد إعــان 

موســكو عــن أول لقــاح لمكافحــة الفيــروس شــكّك فيــه الخبــراء الأمريكيــون والأوروبيــون، فيمــا بــدا أن الصراعــات 

الجيوسياســية بيــن تلــك القــوى تنتقــل إلــى حــروب اللقاحــات، بحثًــا عــن مكاســب سياســية واقتصاديــة، ناهيــك عــن 

مواجهــة الموجــات المحتملــة القادمــة لذلــك الوبــاء. 

* نسرين الصباحي
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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عــن تطويــر لقــاح يمكــن توزيعــه حتــى قبــل اختبــاره 
ــي  ــرات الت ــه فــي ظــل المختب يطــرح مشــكلة فــي رأي
ــا ببيــع وعــود بلقــاح لــم يُكتشــف بعــد. تقــوم حاليًّ

ــل 2020  ــروس فــي أبري ــن« المســئولين ال أمــر »بوتي
بتقصيــر وقــت التجــارب الســريرية لمجموعــة متنوعــة 
مــن الأدويــة، بمــا فــي ذلــك لقاحــات )كوفيــد-19(
المحتملــة، وفقًــا لرابطــة منظمــات التجــارب الســريرية 
الروســية. ووصــف خبــراء وعلمــاء فــي مجــال الأوبئــة 
والمتســرع. بـــالمقلق  الروســي  اللقــاح  أوروبــا  فــي 

سلامة اللقاحات 
يطــور الباحثــون فــي العالــم أكثــر مــن 165 لقاحًــا ضــد 
كورونــا، بينهــم 31 لقاحًــا فــي طــور التجــارب علــى 
البشــر، حيــث تتطلــب عــادة اللقاحــات عــدة ســنوات 
يتســابقون  العلمــاء  لكــن  والاختبــار،  البحــث  مــن 
المُقبــل.  العــام  بحلــول  وفعــال  آمــن  لقــاح  لإنتــاج 

شــكّك خبيــر الأمــراض المعديــة الأمريكــي »أنتونــي 
فاوتشــي« فــي ســامة اللقاحــات التــي يتــم تطويرهــا 
الإعــان  أن  وأضــاف  والصيــن.  روســيا  فــي  ــا  حاليًّ

“كيورفــاك” مــن أجــل الحصــول علــى حقــوق حصريــة للقــاح. وعليــه، نشــبت خلافــات بيــن واشــنطن وبرليــن ممــا دفــع 
المفوضيــة الأوروبيــة إلــى رفــع ســقف الدعــم للشــركة لإبقائهــا فــي الفلــك الوطنــي، وقدمــت المفوضيــة 85 مليــون 

ــة. ــة علــى تمويــل اتحــاد اللقاحــات الأوروبي دولار للشــركة الحاصل

دوافع التنافس الدولي حول لقاحات كورونا

" أكسفورد" 
يستند لقاح جامعة 

أكسفورد إلى فيروس 
الشمبانزي، ويحتوي على 
الشفرة الوراثية لطفرات 
البروتين الموجودة فى 

فيروس كورونا، ويخضع 
اللقاح حاليًا للتجارب في 

مرحلتيه الثانية والثالثة في 
بريطانيا

 "سبوتنيك 7 "
بالتعاون بين وزارة 

الدفاع الروسية ومركز 
غاماليي، تجاوز اللقاح 

بنجاح الاختبارات 
السريرية.

"كيورفاك"
 تعمل شركة «كيورفاك » 

الألمانية على تطوير لقاح 
مضاد لكورونا، وتسعى 

لجمع التمويل من أجل 
التجارب السريرية المتقدمة 

للقاح المُحتمل

"كوفاكسين"
تعمل الهند على تطوير 

لقاح اسمه "كوفاكسين" 
عبر شركة "بهرات 

بيوتيك إنديا" بالتعاون 
مع المعهد الوطني 

للفيروسات في الهند.

"سينوفاك"
تقوم شركة سينوفاك 
الصينية بتطوير لقاح 

يعتمد على جزيئات شبه 
ميتة من الفيروس، ويمر 
الآن بالمرحلة الثالثة من 

التجارب في البرازيل

"موديرنا"
تعمل شركة موديرنا 

الأميركية على تطوير 
لقاح  لإنتاج بروتينات 

فيروسية تشبه 
الموجودة في فيروس 
كورونا. ويخضع اللقاح 

للمرحلة الثانية من 
أبرز لقاحات «كورونا»التجارب السريرية.

الجاري تطوريها عبر العالم 

https://cutt.us/0n0aB المصدر: سكاي نيوز عربية
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ترخيــص  آليــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وضعــت 
ــب المصنعــون الترخيــص  ــات، إذ يطل مُســبقة للقاح
لنوعــه.  ضمــان  بمثابــة  لأنــه  للمنظمــة  المُســبق 
الجهــات  تمنحــه  الــذي  التصديــق  إلــى  بالإضافــة 
المختصــة فــي كل بلــد علــى فعاليــة اللقــاح. ولــذا، 
يتطلــب تطويــر اللقــاح الناجــح دقــة علميــة وعمليــة 
والسياســية. الماليــة  المصالــح  تضــارب  مــن  خاليــة 

الأخضــر  الضــوء  علــى  الصينــي  الجيــش  حصــل 
»كانســينو  شــركة  طورتــه  لقــاح  لاســتخدام 
بعــد  عســكرية  أبحــاث  وحــدة  مــع  بيولوجيكــس« 

وفعّــال،  آمــن  أنــه  الســريرية  التجــارب  إثبــات 
مُضــاد  للقــاح  اســتخدام  أول  الخطــوة  هــذه  وتُعــد 
لـ)كوفيد-19(يُطلــق عليــه اســم »إيــه دي 5 إن كوف«. 

الجرعــات  لإعطــاء  الحكومــات  مــن  العديــد  تخطــط 
للعامليــن  المُثبــت  )كوفيــد-19(  لقــاح  مــن  الأولــى 
الرعايــة الصحيــة الأكثــر تعرضًــا للوبــاء،  فــي مجــال 
علــى  للأشــخاص  الأولويــة  الصيــن  وتعطــي 
الجيــش.  فــي  الجنــود  وتحديــدًا  المواجهــة  خــط 

اتّهامات متبادَلة
المتحــدة الصيــن، فــي 11 مايــو  اتهمــت الولايــات 
2020، بمُحاولــة ســرقة بيانــات لقاحــات )كوفيــد-19(

ــا حيويــة فــي ماساتشوســتس،  مــن شــركة تكنولوجي
فيمــا نفــت الصيــن أي دور لهــا في عمليــات القرصنة، 
الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وحســب 
ــم فــي  ــن تتصــدر العال ــن«، فــإن الصي ــن بي ــج وي »وان
مــن  قلقًــا  أكثــر  وإنهــا  )كوفيــد-19(،  لقــاح  تطويــر 
أن تَســتخدم قراصنــة لســرقة تقنيــات دول أخــرى.

ذكــرت تقاريــر، فــي 16 يوليــو 2020، أن مجموعــة 
باســم  المعروفــة  الروســية  الإلكترونــي  التجســس 
ســرقة  إلــى  ســعت   »Cozy Bear« أو   APT29
فــي  الباحثيــن  مــن  )كوفيــد-19(  لقــاح  معلومــات 
وعليــه،  وكنــدا.  وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات 
أصــدرت حكومــات الــدول الثــاث تحذيــرًا قائلــة إن 
اللقــاح. تطويــر  جهــود  تســتهدف  المجموعــة  هــذه 

فــي  روســيا  ســفير  كيليــن«  »أندريــه  رفــض 
بــأن  المزاعــم   ،2020 يوليــو   19 فــي  بريطانيــا، 
فــي روســيا  المخابــرات  بأجهــزة  مُرتبطيــن  قراصنــة 
واتهــم  )كوفيــد-19(،  لقــاح  أبحــاث  اســتهدفوا 
روســيا. علــى  إلكترونيــة  هجمــات  بشــن  بريطانيــا 

قضايا دولية
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ســيتطلب أي لقــاح فعــال قــدرة إنتاجيــة هائلــة لتوفيــر 
كميــات كافيــة للطلــب العالمــي فــي ظــل قيــام بعــض 
ومــن  التربــح،  بهــدف  اللقاحــات  باحتــكار  الشــركات 
الضــروري تطبيــق نظــام عالمــي عــادل لضمان حصول 
جميــع البلــدان علــى اللقاحــات، حيــث تقــول رئيســة 
المفوضيــة الأوروبيــة »أورســولا فــون ديــر لايــن« إن 
اللقاح يجب أن يتم نشره بسعر مُناسب لكافة الدول. 
كمــا أدلــى »ماكــرون« بتصريحــات مُماثلــة فــي القمــة 
ــاح  ــم اكتشــاف لق ــا يت ــه عندم ــات، بأن ــة للقاح العالمي
يجــب أن يُفيــد الجميــع باعتبــاره منفعــة عامــة عالميــة.

ــزال  ــه لا ي ــا لأن ــد النطــاق الســعري حاليًّ لا يمكــن تحدي
مــن غيــر الواضــح عــدد جرعــات اللقــاح التــي ســتكون 
جهــود  وأيضًــا  مــا،  شــخص  لتحصيــن  ضروريــة 
اللقــاح. لتطويــر  اســتخدامها  ســيتم  التــي  الإنتــاج 

القــوى  بيــن  ســباقًا  هنــاك  أن  الأخيــر  فــي  يظــل 
الدوليــة لإنتــاج لقــاح قبــل نهايــة العــام الجــاري، تحســبًا 
لموجــة ثانيــة مــن وبــاء كورونــا، إذ يحمــل هــذا الســباق 
ــادة، وكذلــك  ــى الحضــور والقي ــا عل ــه صراعً فــي طيّات
واقتصاديــة. اســتراتيجية  مكاســب  تحقيــق  توقــع 

إلــى  أشــار وزيــر الصحــة الأمريكــي »أليكــس عــازار« 

ــاح آمــن وفعــال ضــد فيــروس  أن الحصــول علــى لق

)كوفيــد-19( أهــم مــن أن نكــون أول منتــج لــه، لكــن 

»أنتونــي فاوتشــي« قــال خــال جلســة اســتماع للجنــة 

الفرعيــة التابعــة لمجلــس النــواب الأمريكــي فــي يوليو 

الماضــي، إن الولايــات المتحــدة لــن تســتخدم علــى 

الأرجــح اللقاحــات المطــورة فــي الصيــن أو روســيا، 

معربًا عن مخاوفها بشأن الاختبارات التي تمت عليها.

مكاسب استراتيجية

تتشــابك الجغرافيــا السياســية مــع المنافســة علــى 

مــن  المخــاوف  تتزايــد  حيــث  )كوفيــد-19(،  لقــاح 

الأولويــة  تعطــي  دولــة  فــكل  اللقــاح«،  »قوميــة 

لمصالحهــا الخاصــة داخــل حدودهــا، ومــن المتوقــع 

علــى  أولً  اللقــاح  ســتطور  التــي  الدولــة  حصــول 

الجرعــات الأوليــة لســكانها فقــط، وســتكون لها القدرة 

علــى التعامــل مــع تداعيــات )كوفيــد-19( الاقتصاديــة 

اقتصادهــا. تشــغيل  وإعــادة  والجيوسياســية 

دوافع التنافس الدولي حول لقاحات كورونا
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حدود الاحتياج المتبادل بين الصين وإيران

فــي 28 يونيــو 2020، اتهــم الرئيــس الإيرانــي الســابق “أحمــدي نجــاد” حكومــة بــاده بعقــد اتفــاق مدتــه 25 عامًــا مــع 

دولــة أخــرى بهــدف تجريــد إيــران مــن مواردهــا ونشــر قــوات أجنبيــة علــى أراضيهــا، وهــو مــا نفتــه طهــران، موضحــة 

ــن،  ــق بكي ــم تعل ــج” لطهــران فــي 2016، بينمــا ل ــن بين ــي “شــي جي ــارة الرئيــس الصين أن فكــرة الاتفــاق ترجــع لزي

واكتفــت بالقــول إن البلديــن يطــوران علاقاتهمــا الثنائيــة.

أبعاد الاتفاق

ــات الاســتخباراتية  ــادل المعلوم ــر الأســلحة وتب ــران حــول تطوي ــود الاتفــاق المســرب بيــن الصيــن وإي يســتهدف أحــد بن
لمكافحــة الإرهــاب وتهريــب المخــدرات والاتجــار بالبشــر، إرســاء تحالــف عســكري جــوي وبحــري قــد يشــمل روســيا فيمــا 
بعــد. واعتبــر المراقبــون أن الاتفــاق يســتهدف ضــرب الوجــود الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، وتجــاوز العقوبــات 
إيــران. مــن  ــا  يوميًّ نفــط  برميــل  10 ملاييــن  بكيــن  تســتورد  إذ  للنفــط،  وإنقــاذ صناعتهــا  علــى طهــران  المفروضــة 

* فردوس عبد الباقي
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الطاقــة  مــن  المتزايــدة  الصيــن  احتياجــات  شــكّلت 
أســاس  الماضــي  القــرن  مــن  التســعينيات  فــي 
الشــراكة التــي توسّــعت مــع إيــران، حيــث تطــورت 
واليابــان  أوروبــا  علــى  الأمريكــي  الضغــط  بســبب 
والاســتثمارية  التجاريــة  علاقاتهــم  لتقليــل  وروســيا 
ــادرة “الحــزام  ــران. وعندمــا أطلقــت الصيــن مب مــع إي
والطريــق” فــي عــام 2013، أبــدت إيــران اســتعدادها 
للانضمــام إلــى المبــادرة، فــي ظــل ســعيها لتبنّــي 
الصيــن  باتــت  حيــث  شــرقًا”،  “النظــر  اســتراتيجية 
المســتفيد الرئيســي منهــا، حيــث بــرزت كأهــم شــريك 
اقتصــادي لإيــران، خاصــة فــي قطاعــات تكريــر النفــط، 
الاســتخراجية. صناعاتهــا  فــي  المــال  رأس  وضــخ 

الســرعة  فائــق  الحديــد  ســكة  خــط  مشــروع  يُعــد 
“طهــران - قــم - أصفهــان” مــن بيــن مشــاريع البنيــة 
إذ  أجنبيــة،  شــركات  تديرهــا  التــي  القليلــة  التحتيــة 
ــن” المحــدودة  ــد الصي أنشــأته “مجموعــة ســكك حدي

الصيــن. مــن  بقــروض  والممــول 

ــران فــي  ــد اســتمرت إي ــاء كورونــا، فق ــم أزمــة وب برغ
بدايــة  فــي  الجويــة  الطيــران  رحــات  علــى  الحفــاظ 
انتشــار الوبــاء فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، ورغــم 
إيقــاف جميــع الرحــات فــي 31 ينايــر 2020، واصلــت 
ــران” -التابعــة  ــران الإيرانيــة “ماهــان للطي شــركة الطي
للحــرس الثــوري- رحلاتهــا بيــن طهــران وأربــع مــدن 
صينيــة رئيســية، ممــا دفــع البعــض للقــول إنهــا كانــت 
ا فــي إدخــال الوبــاء إلــى إيــران أو تفاقمــه،  ســببًا رئيســيًّ
كمــا أكــد نائــب وزيــر الصحــة الإيرانــي وجــود صلــة بيــن 
المواطنيــن الصينييــن وانتشــار الوبــاء، لكــن الصيــن 
خففــت ذلــك عبر إرســال مســاعدات إنســانية لطهران.

ــران مــن خــال ذلــك الاتفــاق إلــى تحســين  تســعى إي
أوضاعهــا الاقتصاديــة، إذ تأمــل فــي خســارة “ترامــب” 
فــي الانتخابــات الرئاســية القادمــة، وعــودة العمــل 
النفــط  ضــخ  إعــادة  ثــم  ومــن  النــووي،  بالاتفــاق 
الإيرانــي فــي الأســواق العالميــة، مــع انحســار الجائحــة 
وعــودة الســياحة. وتنظــر طهــران لتلــك الأهــداف علــى 
أنهــا ممكنــة فــي ظــل التصعيــد الصيني-الأمريكــي 
منطقــة  فــي  للتواجــد  الصينــي  والســعي  الراهــن، 
أو اســتراتيجية  الفــراغ الأمريكــي  الخليــج لاســتغلال 
ــه الحكــم. ــذ تولي ــي يمارســها “ترامــب” من ــزاز الت الابت

يُعبّــر الاتفــاق عــن نمــط مــن العلاقــات الممتــدة بيــن 
توقّفــت  عندمــا  الســبعينيات  منــذ  وطهــران  بكّيــن 
الصيــن عــن دعــم الأحــزاب الشــيوعية المحليــة، وبدأت 
بعــد  صاعــدة  إقليميــة  كقــوة  إيــران  مــع  الاتصــال 
الثــورة الإســامية فــي عــام 1979، خاصــةً أن طهــران 
كانــت تبحــث عــن مصــدر للســاح غيــر الغربــي، ســواء 
مــن الصيــن أو روســيا أو كوريــا الشــمالية لمواجهــة 
حظــر الأســلحة الغربيــة فــي عامــي 1979 و1980.

شراكة استراتيجية

تمتلــك إيــران أهميــة جيوسياســية بالنســبة للصيــن 
نظــرًا لكونهــا دولــة ســاحلية علــى بحــر قزويــن، ويقــع 
الخليــج  فــي  نقطــة  أضيــق  فــي  الجنوبــي  حدهــا 
وبالإضافــة  الهنــدي.  والمحيــط  العــرب  بحــر  تربــط 
فــإن  بالنفــط،  بكيــن  مــزوّدي  أكبــر  أحــد  لكونهــا 
ا محتمــاً لنقــل الطاقــة  طهــران تُعــد مركــزًا رئيســيًّ
وأوروبــا،  الوســطى  وآســيا  الأوســط  الشــرق  بيــن 
حديــد  ســكة  طريــق  فــي  رابــط  مركــز  عــن  فضــاً 
الروســية. الأراضــي  يتخطــى  صيني-أوروبــي 
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JCPOA أو مــا يُعــرف بالاتفــاق النــووي الإيراني الذي 

عُقــد فــي 2015، أعلنــت الصيــن رفضهــا لسياســة 

أنــه  وأكــدت  إيــران،  علــى  أقصــى ضغــط”  “فــرض 

ينبغــي مواصلــة الالتــزام بالاتفــاق وتســوية الخلافــات 

يســاهم  الاتفــاق  لأن  الحــوار،  عبــر  أطرافــه  بيــن 

ويخــدم  الانتشــار،  عــدم  نظــام  علــى  الحفــاظ  فــي 

الأوســط.  بالشــرق  والاســتقرار  الســام  مســاعي 

وأبــدت بكيــن اســتعدادها للتنســيق بيــن الأطــراف.

ــة  ــات أحادي ــى الرفــع التدريجــي للعقوب ــن إل دعــت بكي

ــران.  ــى إي الجانــب ومتعــددة الأطــراف المفروضــة عل

إذ حصلــت علــى اســتثناء مــن العقوبــات الأمريكيــة 

حتــى  الإيرانــي  النفــط  علــى  لتحصــل  علــى طهــران 

3 مايــو 2019، وســاهم ذلــك فــي تفــادي تدهــور 

أدى  الــذي  طهــران  لنظــام  الاقتصــادي  الوضــع 

.2017 نهايــة  منــذ  انطلقــت  التــي  للاحتجاجــات 

مــع ذلــك، ســاهمت الصيــن فــي إصــدار عقوبــات 

المتحــدة  الأمــم  حظــر  مثــل  إيــران،  علــى  دوليــة 

الرئيســية  التقليديــة  الأســلحة  معظــم  تصديــر 

أصــدر   ،2015 عــام  وفــي   .2010 فــي  إيــران  إلــى 

مجلــس الأمــن بالإجمــاع القــرار رقــم 2231، الــذي 

إيــران  المفــروض علــى  أبقــى علــى حظــر الأســلحة 

برنامــج  علــى  والعقوبــات  ســنوات  خمــس  لمــدة 

ســنوات. ثمانــي  لمــدة  الباليســتية  الصواريــخ 

أكدت الصين أن روابطها التجارية مع الصين مشروعة 

ومنفتحــة ولا تنتهــك قــرارات مجلــس الأمــن، وأنهــا 

ــى  ا عل ــك ردًّ ــب، وذل ــة الجان ــات أحادي ــارض العقوب تُع

التصريحــات الأمريكيــة بــأن الشــركات التــي ســتتعامل 

مــع إيــران ســتُمنع مــن التعامــل مع الولايــات المتحدة.

بكين والاتفاق النووي

النوويــة  الدبلوماســية  فــي  الصيــن  انخــراط  يرجــع 
مــع إيــران إلــى مفاوضــات 5 + 1، فقــد تمسّــكت 
الإيرانيــة  الســيادة  فــي  التدخــل  عــدم  بمبــدأ  بكيــن 
ــش الســلمي” فــي  ــادئ الخمســة للتعاي ــا لـ”المب وفقً
سياســتها الخارجيــة. فــي المقابــل، حرصــت إيــران علــى 
اســتمرار الصيــن كصــوت مضــاد للولايــات المتحــدة. 
خاصــة وأن الصيــن تشــارك فــي إعــادة إعمــار المنشــأة 
النوويــة الإيرانيــة فــي آراك كعنصــر تقني فــي الاتفاق 
النــووي، مــا يعنــي التزامهــا كــي يظهــر الاتفــاق بشــكل 
بالإضافــة  الإيرانــي،  النــووي  الملــف  ناجــح لإغــاق 
لعضويتهــا فــي اللجنــة المشــتركة كآلية لحــل النزاعات.

كانــت بكيــن الشــريك الرئيســي لإيــران فــي مجــال 
التكنولوجيــا النوويــة حتــى عــام 1997، حيــث ســاعدت 
فــي إنشــاء العناصــر الرئيســية لبرنامجهــا الحالــي، كمــا 
تعــد أحــد أكبــر مــوردي الأســلحة لإيــران لمــا يقــرب 
ــا، واســتطاعت التقــدم علــى روســيا  مــن أربعيــن عامً
لفتــرة وجيــزة فــي مبيعاتهــا العســكرية بيــن عامــي 
2008 و2012، عندمــا تحســنت العلاقــات الروســية 
“أوبامــا”. عهــد  فــي  طفيــف  بشــكل  الأمريكيــة 

العقوبــات  مــن  اســتيائها  عــن  الصيــن  عبّــرت 
علــى  تؤثــر  أنهــا  خاصــة  طهــران،  علــى  المفروضــة 
لمقاربــات مشــتركة  وتوصلــت  التجاريــة،  علاقتهمــا 
نصــوص  علــى  تعديــات  لاقتــراح  روســيا  مــع 
التحيــز  الصيــن  انتقــدت  كمــا  العقوبــات،  قــرارات 
النــووي،  الانتشــار  منــع  لجهــود  الشــديد  الغربــي 
المصداقيــة. إلــى  وافتقــارًا  نفاقًــا  واعتبرتــه 

بعــد إعــان الرئيــس الأمريكــي “دونالــد ترامــب” رغبتــه 

فــي الانســحاب مــن خطــة العمــل الشــامل المشــتركة 
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في فبراير 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث شركات صينية وفرد واحد بزعم مساعدتهم برنامجَ الصواريخ 
الإيراني. جاء ذلك على خلفية تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا والصين، إذ أجرت البلدان الثلاثة مناورات بحرية في ديسمبر 
2019 فــي بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي بالقــرب مــن مضيــق هرمــز، تســتهدف إثناء الولايــات المتحدة عــن مهاجمة إيران.

مستقبل العلاقات

تعتمــد العلاقــة الصينية-الإيرانيــة بيــن الجانبيــن علــى نهــج براجماتــي، فــإذا أرادت الصيــن تحســين علاقتهــا بالغــرب 
مســتقبلً، فــإن علاقتهــا بإيــران قــد تتأثــر ســلبًا برغــم وجــود مصالــح اســتراتيجية تربطهمــا، كمــا أن علاقــات الصيــن مــع 

ــا. دول مثــل الهنــد وإســرائيل والســعودية تواجــه حــذرًا إيرانيًّ

بينمــا تنظــر طهــران لعلاقاتهــا مــع الصيــن كجــزء مــن شــبكة علاقــات متعــددة الأطــراف ممتــدة مــع قــوى آســيوية مثــل 
اليابــان، كمــا تســتخدمها لمواجهــة العزلــة الدوليــة وإنقــاذ اقتصادهــا مــن عقوبــات الولايــات المتحــدة؛ فــإن الصيــن تبــدو 
حــذرة، إذ تشــكل التجــارة المشــتركة مــع إيــران جــزءًا صغيــرًا، بالإضافــة إلــى إمكانيــة تعويــض بكيــن نقــص إمــدادات النفــط 

الإيرانــي عبــر روســيا والســعودية.

تبــدو علاقــة الصيــن التجاريــة مــع دول الخليــج أكثــر جاذبيــة لهــا مقارنــة بإيــران، إذ إن الســعودية تعــد أكبــر مــورد نفطــي 
للصيــن، كمــا التزمــت الشــركات الصينيــة باســتثمارات وعقــود بنــاء بقيمــة 123 مليــار دولار لــدول الخليــج منــذ عــام 2013.

ا لإيــران، فــإن الدعــم الإيرانــي للإســاميين فــي مقاطعــة شــينجيانج الصينيــة  برغــم أن الصيــن قــد لا تمثــل تهديــدًا عســكريًّ
يشــكل مصــدر قلــق للقيــادات الصينيــة التــي تعدهــم مصــدرًا للتهديــدات الإرهابيــة، وتتخــذ ذلــك ذريعــة لاتخــاذ إجــراءات 

قمعيــة فــي تلــك المنطقــة.

يتعــارض تطويــر القــدرات النوويــة الإيرانيــة مــع الموقــف الرســمي الصينــي بشــأن عــدم الانتشــار والمصالــح المهيمنــة فــي 
الاســتقرار الإقليمــي، إذ يبــدو أن طموحــات إيــران الإقليميــة أبعــد مــن مجــرد تعزيــز التكامــل علــى طريــق الحريــر، وقــد لا 

تتوافــق بالضــرورة مــع الأهــداف الصينيــة علــى المــدى الطويــل.

حدود الاحتياج المتبادل بين الصين وإيران
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الاحتمالات الثلاثة للتصعيد التركي-اليوناني

شــكّل إعلان البحرية التركية في الـ10 من أغســطس 2020 إرســال ســفينة المســح الزلزلي التابعة لها “عروج ريس” 

إلــى قبالــة ســواحل جزيــرة “كاســتيلوريزو” اليونانيــة مؤشــرًا علــى ارتفــاع حــدة التصعيــد بيــن البلديــن فــي منطقــة 

شــرق المتوســط، خاصــة فــي ظــل سلســلة أخــرى مــن الخلافــات بينهمــا. فإلــى أيــن تتجــه احتمــالات هــذا التصعيــد؟.

قضايا خلافية

يدخــل التصعيــد بيــن تركيــا واليونــان شــرق المتوســط ضمــن دائــرة الصراعــات التاريخيــة بينهمــا؛ إذ خــاض الطرفــان 
عــددًا مــن الحــروب، ســواء مــن خــال المواجهــات المباشــرة أو عبــر الدخــول فــي تحالفــات عســكرية، وقــد ســاهم 
غــزو قبــرص 1974 وانقســام الجزيــرة إلــى شــطرين )قبــرص التركيــة واليونانيــة( فــي زيــادة حــدة الخــاف بينهمــا. 

* محمود قاسم
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــادث  ــد ح ــد فــي شــرق المتوســط، خاصــة بع التصعي
ــة،  ــة وأخــرى تركي ــة يوناني التصــادم بيــن ســفينة حربي
ــر، رغــم  الأســبوع الماضــي، ممــا رفــع مســتوى التوت
إبــداء اليونــان عبــر وزيــر الدفــاع اليونانــي “نيكــوس 
ــا  ــوار مــع تركي ــاده للح ــوس” اســتعداد ب باناغيوتوبول
بشــأن الخلافــات بيــن البلديــن في منطقة شــرق البحر 
المتوســط، لكن بشــرط ســحب الأخيرة ســفنها الحربية 
وســفن التنقيب في منطقة الجرف القاري اليوناني.

الاحتمالات الثلاثة للتصعيد التركي-اليوناني

علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة لــوزان 1923 قــد حــددت 
عــرض الميــاه الإقليميــة بيــن تركيــا واليونــان بنحــو 
الإقليميــة  الميــاه  أن  يعنــي  الــذي  الأمــر  أميــال،   3
فــي  إيجــه،  بحــر  مــن  نحــو 46%  ســتُمثل  لليونــان 
 7% لنحــو  التركيــة  الإقليميــة  الميــاه  تصــل  حيــن 
علــى أن تصبــح النســبة المتبقيــة مياهًــا مفتوحــة، إلا 
أن التوتــر بيــن الطرفيــن قــد تزايــد بعدمــا انضمــت 
1982؛  للبحــار  المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة  اليونــان 
التــي رفضتهــا تركيــا واعتبرتهــا فــي صالــح اليونــان 
ــا. أضــف  لتوســيع حدودهــا البحريــة إلــى 12 ميــاً بحريًّ
القــاري،  الجــرف  حــول  البلديــن  خــاف  ذلــك،  إلــى 
النفــوذ  ضمــن  إيجــه  بحــر  جــزر  أغلــب  يضــع  الــذي 
اليونانــي، بينمــا تدعــي تركيــا أن الجــزر ليــس لديهــا 
ــى  ــان عل ــت ســيادة اليون ــك تجاهل جــرف قــاري، ولذل
هــذه الجــزر فــي اتفــاق ترســيم الحــدود بينهــا وبيــن 
الماضــي.  نوفمبــر  فــي  الليبــي  الوفــاق  حكومــة 

التركيــة  والطائــرات  المروحيــات  اليونــان  تتهــم 
بشــكل  إيجــه  بحــر  فــوق  الجــوي  مجالهــا  بانتهــاك 
ســبيل  -علــى   2020 أغســطس   6 ففــي  مســتمر، 
المثــال- أعلنــت هيئــة الأركان العامــة للدفــاع الوطنــي 
المجــال  دخلــت  التركيــة  الطائــرات  أن  اليونانيــة 
الجــوي اليونانــي حوالــي 33 مــرة خــال يــوم. وتكمــن 
طبيعــة الخــاف فــي تحديــد مــدى المجــال الجــوي، 
 10 نحــو  يبلــغ  جــوي  بمجــال  اليونــان  تطالــب  إذ 
أميــال، فــي حيــن لا تعتــرف تركيــا بهــذه المســاحة.

أدت اكتشــافات الغــاز فــي منطقــة شــرق المتوســط 
إلــى زيــادة الخــاف التركــي اليونانــي، الأمــر الــذي دفــع 
لــردع  العســكرية  الأداة  باســتخدام  للتهديــد  اليونــان 
تركيــا ومنعهــا مــن الاســتمرار فــي أعمــال التنقيــب 
غيــر المشــروع، وقــد نتــج عــن ذلــك ارتفــاع فــي درجــة 
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دخلت قضية آيا صوفيا ضمن محاور الخلاف بين البلدين؛ إذ استنكرت اليونان تحويل “آيا صوفيا” –رمز إمبراطوريتها 
وتراثها- إلى مسجد، حيث سعى “أردوغان” لتوظيف هذا الحدث في إظهار مشروعه الإسلامي التوسعي بالمنطقة.

احتمالات الصدام

ــه باســتراتيجية الوطــن الأزرق،  ــا شــرق المتوســط فــي إطــار مــا وصفت ــى اســتكمال تحركاته ــا عازمــة عل ــدو أن تركي يب
وذلــك فــي محاولاتهــا لتأميــن مصالحهــا التــي تدعــي أحقيتهــا فيهــا، وفــي ظــل الوضــع الراهــن يبــدو أن حــدود العلاقــة 

بيــن البلديــن شــرق المتوســط محكومــة بمجموعــة مــن الاحتمــالات وذلــك كالتالــي:

الاحتمــال الأول- التصعيــد العســكري المُقيــد: ثمــة مؤشــرات أفرزتهــا التطــورات مؤخــرًا توحــي بإمكانيــة التصعيــد 
ــة  ــا ســفن حربي ــي ترافقه ــب مــن خــال إرســالها ســفينة مســح زلزال ــا للتنقي ــا: عــودة تركي ــن مــن بينه ــن الجانبي بي
حالــة  اليونانــي  الجيــش  بإعــان  قوبــل  الــذي  الأمــر  أغســطس 2020،   23 حتــى  الاستكشــاف  بمهــام  للقيــام 
التأهــب القصــوى. وقــد جــاء تصريــح “أردوغــان” بــأن أيــة محــاولات لعرقلــة عمــل الســفن التركيــة سيســتتبع 
المتوســط،  شــرق  العســكرية  القــوة  لاســتخدام  متزايــد  اســتعداد  علــى  أنقــرة  أن  إلــى  ليشــير  باهظــا”  “ثمنًــا 
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ــاك،  ــة هن ــدة جوي ــرص الشــمالية ومســاعيها لتأســيس قاع ــدي فــي قب ــف جن ــا نحــو 30 أل ــى نشــر تركي ــاوة عل ع
فضــاً عــن ســباق المنــاورات العســكرية واســتعراض القــوة المتزايــد مــن كافــة الأطــراف وأصحــاب المصالــح.

ومــع ذلــك، فهنــاك عــدد مــن القيــود التــي تَحُــدّ مــن المواجهــة المفتوحــة بيــن الجانبيــن، مــن بينهــا: ارتفــاع 
تكلفــة المواجهــة قــد تجعلهمــا يعيــدان النظــر فــي هــذه الخطــوة، كمــا أن مصالــح الــدول الكبــرى ممثلــة فــي 
شــركات التنقيــب قــد تقــف عائقًــا أمــام التصعيــد العســكري الشــامل، بالإضافــة إلــى أن حلــف الناتــو قــد لا 
يحبــذ وصــول عضويــن فــي التحالــف لهــذا الحــد مــن المواجهــة، وقــد يُمثّــل إعــادة الانتشــار الفرنســي وتعزيــز 
العســكري.  التصعيــد  فــي  التفكيــر  حالــة  فــي  تركيــا  أمــام  كبيــرًا  تحديًــا  المتوســط  شــرق  العســكري  الوجــود 

المســارات  مــن  بعــدد  اليونــان  قيــام  الاحتمــال  هــذا  يفتــرض  التركيــة:  التحــركات  تحجيــم  الثانــي-  الاحتمــال 
بهــدف تضييــق الخنــاق علــى تركيــا، كتلــك التــي تمــت مــن خــال توقيــع اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة مــع 
إيطاليــا )يونيــو 2020( واتفــاق مماثــل مــع مصــر )أغســطس 2020(، حيــث ســاهمت هــذه الاتفاقيــات فــي 
ــة  ــي بخــاف كاف ــون الدول ــى القان ــز عل ــا ترتك ــا شــرق المتوســط، خاصــة وأنه ــا وأهدافه ــق أمــام تركي قطــع الطري
ــك  ــى ذل ــر 2019(. يضــاف إل ــا مــع “الســراج” )نوفمب ــاءت فــي اتفاقه ــي ج ــك الت ــة، ولا ســيما تل التحــركات التركي
مســاعي أثينــا لتكويــن موقــف أوروبــي جماعــي عبــر الاتحــاد الأوروبــي رافــض لتحــركات أنقــرة، إذ تســعى دول 
التطويــق  عــن  ناهيــك  المنطقــة،  فــي  العدائيــة  أعمالهــا  حــال مواصلــة  تركيــا  علــى  لفــرض عقوبــات  الاتحــاد 
عبــر الشــراكات الدوليــة فــي كافــة المشــاريع المرتبطــة بشــرق المتوســط، ســواء مــن خــال عضويــة اليونــان 
فــي منتــدى غــاز شــرق المتوســط، وكــذا الضغــط عبــر مشــروع “إيســت ميــد” الهــادف لتصديــر الغــاز لأوروبــا.

الاحتمــال الثالــث- التهدئــة وتســكين الصــراع: يفتــرض هــذا الاحتمال أن الأدوات الدبلوماســية والوســاطات الدولية 
بإمكانهــا تهدئــة الصــراع وتســكين حدتــه بيــن الجانبيــن، ويدعــم هــذا التوجــه نجــاح مســاعي ألمانيــا )يوليــو 2020( فــي 
منــع حــدوث اشــتباك عســكري كان علــى وشــك الحــدوث بيــن الطرفيــن. كمــا يُعــرج هــذا الاحتمــال علــى التصريحــات 
ــاولات،  ــك المح ــاح تل ــد تحــول دون نج ــود ق ــاك قي ــك هن ــوار. ومــع ذل ــة الح ــان حــول إمكاني ــا الطرف ــي يطلقه الت
مــن بينهــا عــدم امتثــال تركيــا للتهدئــة، إذ واصلــت أعمالهــا العدائيــة فــي المنطقــة رغــم قبولهــا فــي وقــت لاحــق 
للمســاعي الألمانيــة فــي هــذا الصــدد، كمــا أن شــروط الحــوار قــد لا تتناســب مــع الطرفيــن، حيــث تعمــل أنقــرة علــى 
إعــادة النظــر فــي اتفاقيــة “لــوزان” كشــرط للتفــاوض، الأمــر الــذي ترفضــه أثينا بشــكل قاطع. من ناحيــة أخرى، تظل 
القضايــا الخلافيــة بيــن الجانبيــن وصعوبــة الاتفــاق حولهــا مهــددًا لكافــة التحــركات الراميــة للتهدئــة الدبلوماســية.

فــي الأخيــر، مــن المرجّــح أن تســتمر حالــة الاضطــراب فــي منطقــة شــرق المتوســط، خاصــة بيــن تركيــا 
واليونــان، وتظــل كافــة الاحتمــالات واردة رغــم محدوديــة المواجهــة العســكرية المفتوحــة بيــن الجانبيــن، 
كمــا تظــل فــرص التهدئــة وتســكين الصــراع مرهونــة بمــدى مرونــة وتفهــم كل طــرف لحاجــة الطــرف الآخــر. 

الاحتمالات الثلاثة للتصعيد التركي-اليوناني
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تناقضات روسية-أوروبية في شرق المتوسط

يشــكل ملــف الطاقــة أحــد مجــالات الصــراع الأوروبي-الروســي، لا ســيما بعــد العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى 

ــن  ــا ع ــاً لأوروب ــاً كام ــون بدي ــن تك ــاز فــي شــرقي المتوســط ل ــم أن اكتشــافات الغ ــام 2014. فبرغ ــذ ع روســيا من

الغــاز الروســي، فــإن موســكو تســعى للتواجــد فــي شــرق المتوســط، ومراقبــة التوتــرات المتصاعــدة فــي المنطقــة 

بيــن تركيــا، وكل مــن قبــرص واليونــان وفرنســا. فمــا هــي حســابات روســيا وأوروبــا تجــاه شــرق المتوســط؟.

قضايا الأمن والدفاع

موقف أوروبي غير موحد
لا يوجــد موقــف أوروبــي موحــد تجــاه قضيــة اكتشــافات الطاقــة فــي شــرق المتوســط، إذ يظهــر تقــارب يونانــي فرنســي 

ا وتعــزز فرنســا تواجدهــا العســكري بالمنطقــة، تســعى ألمانيــا  قبرصــي فــي مواجهــة تركيــا. وبينمــا تتأهــب اليونــان عســكريًّ

ــا أعمــال  ــو الماضــي لإيقــاف تركي ــذ يولي ــة ودفــع جهــود الحــوار والتفــاوض لحــل الخلافــات، إذ توســطت من ــى التهدئ إل

التنقيــب فــي الجــرف القــاري لــكل مــن قبــرص واليونــان.

* شيماء عرفات
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الأوروبــي.  النفــوذ  منطقــة  فــي  أساســية  فاعلــة 

فقــط  ليــس  لروســيا  بالنســبة  الطاقــة  ملــف  يعــد 

لــه  بــل  أوروبــا،  علــى  الاقتصــادي  للضغــط  أداة 

ــوع  قيمــة اســتراتيجية؛ فروســيا قــد لا ترغــب فــي تن

الأوســط  الشــرق  مــن  الطاقــة  مــن  أوروبــا  واردات 

الضغوطــات  مــن  ســيحد  لأنــه  المتوســط،  وشــرق 

باســتمرار  تســعى  التــي  الأوروبيــة  السياســة  علــى 

لاحتــواء موســكو. لــذا، فمثلمــا تحــاول روســيا امتــاك 

مــن  الطاقــة  تصديــر  مســألة  فــي  ضاغطــة  ورقــة 

ليبيــا -باعتبارهــا أقــرب منطقــة فــي البحــر الأبيــض 

اســتراتيجية  تتبــع  فإنهــا  أوروبــا؛  إلــى  المتوســط- 

مشــابهة مــع نهــج أكثــر تعقيــدًا فــي شــرق المتوســط.

ثمــة علاقــات وطيــدة بيــن روســيا وقبــرص أســفرت 

عــن توقيــع اتفاقيــة عــام 2013، بمــا جعــل لموســكو 

ــا فــي قبــرص، فقــد وقعــت  ا خاصًّ وضعًــا جيوسياســيًّ

فــي  الحــق  تعطيهــا  بالفعــل  اتفاقيــات  موســكو 

قاعــدة أندريــاس بابادوبلــوس الجويــة، وهــي القطــاع 

العســكري فــي مطــار بافــوس الدولي، إضافــة لقاعدة 

إيفانجيلــوس فلوراكيــس البحريــة قــرب ســاحل الجزيرة 

الجنوبــي فــي ليماســول، بهــدف إجــاء المواطنيــن 

الأوســط. الشــرق  فــي  أزمــة  انــدلاع  حــال  الــروس 

ا عن سوريا قرابة 326 كلم والتي  تبعد قبرص جغرافيًّ

باتــت مجــالً للنفــوذ الروســي، لا ســيما بعدمــا حصلت 

علــى قاعــدة جويــة فــي مطــار حميميــم فــي اللاذقيــة، 

بالإضافــة إلــى قاعدتهــا البحريــة فــي طرطــوس. وهذه 

تفســر  وقبــرص  روســيا  بيــن  الوطيــدة  العلاقــات 

مناشــدة قبــرص لروســيا بنهايــة شــهر يوليــو الماضي، 

للمســاعدة فــي نــزع فتيــل التوتــر مــع تركيــا بشــأن 

التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

ــا فــي شــرق  ــط الرفــض الفرنســي لسياســة تركي يرتب

فــي  المتغلغــل  أنقــرة  دور  بمواجهــة  المتوســط، 

غربــي ليبيــا، وســعيه لابتــزاز أوروبــا. لذلــك، تســعى 

تجــاه  قــوي  أوروبــي  موقــف  لتشــكيل  فرنســا 

تركيــا، لكــن ذلــك لا يــزال غيــر مؤثــر. فــي المقابــل، 

سياســاتها،  مــن  الفرنســي  الموقــف  تركيــا  تــدرك 

الســاحل  منطقــة  فــي  عليهــا  للضغــط  وتســعى 

تشــاد.  أو  مالــي  أو  النيجــر  فــي  ســواء  الإفريقــي، 

 14 فــي  الاســتثنائي،  الأوروبــي  الاجتمــاع  أن  رغــم 

أغســطس 2020، لــم يفلــح فــي الوصــول إلــى اتفــاق 

بشــأن فــرض عقوبــات تجاريــة واقتصاديــة علــى تركيــا 

رغــم الإلحــاح اليوناني والقبرصي الفرنســي، فلا يعني 

الخارجيــة  نهايــة الأمــر، فالممثــل الأعلــى للسياســة 

والأمنيــة للاتحــاد يفتــرض أن لديــه مهمــة للنظــر فــي 

ــا مــا  ــات الممكــن تنفيذهــا علــى تركي مختلــف العقوب

لــم تتوقــف عــن تهديداتهــا حتــى الاجتمــاع القــادم.

محركات جيوسياسية روسية
بيــن  المتوســط  لشــرق  الروســية  الرؤيــة  تمــزج 

والطاقويــة،  والجيوسياســية  السياســية  المصالــح 

فهــدف تواجــد روســيا بالمنطقــة هــو منــع توســع 

الناتــو والولايــات المتحــدة، والحفــاظ علــى اســتراتيجية 

“القــوة العظمــى”. لــذا، فــإن موســكو تتطلــع إلــى 

خاصــة  بالمنطقــة،  الجيوسياســي  تواجدهــا  تعزيــز 

واللاذقيــة  فــي طرطــوس  أنشــأت قاعدتيــن  وأنهــا 

ــة تحكــم  فــي غــرب ســوريا. لكــن ثمــة عوامــل إضافي

المتوســط. شــرق  مــن  الروســي  الموقــف  أيضًــا 

ــا الوصــول للبحــر المتوســط  حاولــت موســكو تاريخيًّ

القــرن  نهايــة  منــذ  الثانيــة”  “كاتريــن  عهــد  منــذ 

ــى جهــة  ــك الأمــر يحــوّل روســيا إل الثامــن عشــر، فذل
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ــا جعــل الجيــش الأمريكــي  ــض المتوســط، بم ــر الأبي تكثــف روســيا اســتخدام الفضــاء الســيبراني فــي شــرق البح

يحــذر مــن التشــويش الروســي علــى اتصــالات الطائــرات الأمريكيــة EC-130. كمــا تســتطيع الغواصــات الروســية 

فــي البحــر المتوســط إطــاق صواريــخ كــروز نحــو أهــداف أرضيــة، ويمكنهــا أيضًــا تهديــد البنيــة التحتيــة تحــت 

الأرض. حيــث نشــرت روســيا ســفينة “يانتــار” لدراســة المحيطــات فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، والتــي تــم 

تجهيزهــا لمراقبــة أعمــاق البحــار والاتصــال بكابــات الاتصــالات الســرية، وفقًــا لبيــان صــادر عــن البرلمــان الروســي. 

ــان فــي قبــرص، عــن قلقهــا مؤخــرًا بشــأن قــدرة روســيا علــى  ــة، التــي لديهــا قاعدت أعربــت وزارة الدفــاع البريطاني

تدميــر أو قطــع الكابــات البحريــة فــي شــرق المتوســط؛ إذ تحــاول روســيا الاســتفادة إلــى أقصــى حــد مــن قدرتهــا 

علــى المنــاورة فــي شــرق المتوســط، خاصــة بعــد أن أرســلت الســفينة “مارشــال أوســتينوف” الحربيــة إلــى ســاحل 

البحــر الأبيــض المتوســط فــي أوائــل عــام 2020.

مصالح متضاربة
يحكــم تحــرك الجانبيــن الأوروبــي والروســي فــي شــرق المتوســط مصالــح متضاربــة، تجعــل تحركاتهمــا محكومــة بميــزان 

تلــك المصالــح وأوزان الفواعــل المنخرطــة لحــد كبيــر.

الجانــب الأوروبــي: إذ يقــع فــي معضلــة تقلــص تدخلــه بقــوة فــي شــرق المتوســط مدفوعًــا بعــدة عوامــل، منهــا: 

ملــف اللاجئيــن الســوريين الموجوديــن بتركيــا، وكذلــك ملــف الدواعــش الأوروبيين والتخوف من مســاهمة تركيا في 

نقلهــم لأوروبــا، بالإضافــة لتمــدد الجاليــات التركيــة فــي أوروبــا، التــي يملــك “أردوغــان” ســيطرة كبيــرة عليهــم. وعلــى 

الجانــب الاقتصــادي، فــإن فــرض أي عقوبــات اقتصاديــة ضــد أنقرة ســيمثل خســارة مشــتركة، كون الاتحــاد الأوروبي 

هــو الشــريك التجــاري الأول لتركيــا، بينمــا تعــد تركيــا الشــريك التجــاري الخامــس للاتحــاد الأوروبــي. بالإضافــة أن مئات 

المليــارات مــن الديــون المســتحقة علــى القطــاع الخــاص التركــي، تعــود للبنــوك الأوروبيــة. وأخيــرًا، فــإن منظومــة 

الدفــاع الأوروبيــة متراجعــة بشــكل كبيــر؛ نظــرًا لاعتمــاد أوروبــا لوقــت طويــل علــى الحمايــة الأمريكيــة من خــال الناتو.

ــا له، لضمان اســتمرارية اعتماد أنقــرة عليه كناقل  الجانــب الروســي: رغــم أن تدخلــه لتطويــق النفــوذ التركــي يعــد مهمًّ

ومستهلك للطاقة. وكذلك فإن تمدد نفوذ تركيا يمكن أن يهدد النفوذ الروسي ومكاسبه بمنطقة البحر المتوسط. 

إلا أن الســعي التركــي لإضعــاف الاتحــاد الأوروبــي لتحقيــق المزيــد مــن المكاســب يجمــع كلا الطرفيــن. وكذلــك فــإن 

تدخل روســيا بشــكل مباشــر ســيدفع الجانب الأمريكي للتدخل، كما حدث في ســوريا وليبيا، لوقف النفوذ الروســي. 

يظــل فــي الأخيــر أن أي تصعيــد فــي منطقــة شــرق المتوســط، مــع انخــراط الطرفيــن الروســي 
والأوروبــي بــه، ســيظل مرهونًــا بإيجــاد التحــرك الأنســب لتحقيــق التــوازن بيــن تلــك المصالــح المتضاربــة. 
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إدارة  فــي  كبيــرة  أزمــة  الإخــوان  جماعــة  واجهــت 

ملــف عناصرهــا الهاربيــن مــن مصــر، بفعــل زيــادة 

عددهــم، فضــاً عــن اتجــاه جنــاح “الحــرس القطبــي” 

الأعــداد والأزمــات  بمــا ضاعــف  الممنهــج،  للعنــف 

يتواجــدون  التــي  الــدول  فــي  للجماعــة  المتلاحقــة 

الشــباب  بعــض  لتســليم  بعضهــا  واتجــاه  فيهــا، 

تركيــا  أن  إلا  العنــف،  فــي  لتورطهــم  مصــر  إلــى 

مثّلــت مركــزًا كبيــرًا للإيــواء، لا ســيما منــذ تصاعــد 

يونيــو  منــذ  قطــر  لمقاطعــة  العربيــة  الضغــوط 

لهــم. الأول  المــاذ  أنقــرة  أصبحــت  حيــث   ،2017

يبــدو  لا  -حتــى  تركيــا  فــي  الآن  الإخــوان  هــدف  إن 

تحويــل  هــو  “أردوغــان”-  بمصيــر  مرتبطًــا  مصيرهــم 

عمــل  إلــى  نظامــه  ينتهجهــا  التــي  الأســلمة  عمليــة 

لســلطنة  التحــول  وتدعيــم  عنــه،  النكــوص  يمكــن  لا 

إســامية دائمــة قابلــة لتكــون محضنًــا لهــم يقيهــم 

ــذي  ــات، فالوضــع ال ــه مــن نكب ــل مــا يتعرضــون ل غوائ

ــات الإســام  ــا يتوافــق مــع رغب ــرًا فــي تركي تشــكل أخي

علاقــة  فــي  الازدواجيــة  يوظــف  كتيــار  السياســي، 

بالقليلــة. ليســت  أرباحًــا  محققًــا  بالإســام  الدولــة 

الإخوان وتركيا.. ملاذ مؤقت وأماكن بديلة

ــة، إذ  ــوان جلي ــة الإخ ــة وجماع ــة العربي ــا فــي المنطق ــن المشــروع التوســعي لتركي ــة بي ــة الارتباطي أصبحــت العلاق

توافــرت فــي تركيــا العوامــل لتكــون المــاذ الأكثــر أمنًــا لعناصر الإخــوان الهاربين من مصر بعد ثــورة 30 يونيو 2013. 

ا دائمًــا لتلــك العناصــر، ســواء لأســباب داخليــة أو بحكــم العلاقــة النفعيــة  لكــن مــع ذلــك يصعــب أن تكــون تركيــا مقــرًّ

المؤقتــة بيــن الطرفيــن، وهــو مــا دفــع الإخــوان إمــا للبحث عن أماكن بديلــة أو الاندماج الكامل فــي المجتمع التركي.

الإخوان وتركيا.. ملاذ مؤقت وأماكن بديلة

* ماهر فرغلي
باحث متخصص في شئون

الجماعات المسلحة وقضايا الارهاب
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لــم تكــن جماعــة الإخــوان مــن البدايــة تخطــط لخــروج 

ــذي ســبب لهــا  ــر مــن عناصرهــا، وال هــذا العــدد الكبي

أزمــة كبيــرة، ممــا جعلهــا فيمــا بعــد تتحمــل أعبــاء 

توزيعهــم علــى بعــض الــدول، مثــل ماليزيــا أو جنــوب 

إفريقيــا. لهــذا، وجــدت الجماعــة نفســها أمــام أزمــة 

تمويــل كبيــرة فــي تحمــل تكلفــة إقامــة وتنقــات 

وتهريــب عناصرهــا مــن داخــل مصــر، لذلــك تخلــت عن 

دعــم الجماعــات الأخــرى الهاربة، ولجــأت إلى محاولات 

فتــح مشــروعات وتأســيس شــركات فــي الــدول التــي 

يتواجــد فيهــا أتباعهــا، كمــا يظهــر فــي الحالــة التركيــة.

جماعــة  تتلقــاه  الــذي  التمويــل  أغلــب  توجيــه  تــم 

الإخــوان مــن حلفائهــا وتحديــدًا قطــر، إلــى معيشــة 

قيــادات الجماعــة، ممــا أدى لمشــكلات حــول تقســيم 

أن  لوحــظ  أنــه  خاصــة  الهاربيــن،  وأوضــاع  الأمــوال 

الجماعــة تشــرذمت إلــى فئــات داخــل تركيــا، أهمهــا 

فئــة القيــادات وأبنائهــم الذيــن يتقاضون أجــورًا كبيرة.

أماكن بديلة

بعدمــا  التركيــة،  الأوضــاع  فــي  صعوبــة  هنــاك 

أصبحــت مركــزًا لقيــادة الإخــوان خــارج مصــر، حيــث 

تــردي  بفعــل  الإخــوان  لعناصــر  جاذبــة  تعــد  لــم 

الأوضــاع المعيشــية للشــباب هنــاك، وعــدم توفيــر 

ليســافروا  توجــد صعوبــة  كمــا  لهــم.  عمــل  فــرص 

ــا لنشــرات  ــادات مرصــودة وفقً ــا، لأن القي ــى أوروب إل

مراجعــة  فــي  بــدأت  أوروبــا  وأن  خاصــة  الإنتربــول، 

أنشــطة جماعــة الإخــوان، فضــاً عــن زيــادة تكلفــة 

التــي لا  الــدول الأوروبيــة  الإقامــة والمعيشــة فــي 

التنظيــم. فــي  الكبيــرة  القيــادات  إلا  عليهــا  يقــدر 

أدرك الإخــوان أن البقــاء فــي تركيــا ليــس بديــاً مأمونًــا 

اســتمراره، لذلــك يتّبعــون أســلوبين؛ الأول: البحــث 

ــة أن تنظيــم الإخــوان مــن أدوات  ــادة التركي ــرى القي ت

السعي للهيمنة على الدول العربية، وهو ما لا تخفيه 

أنقــرة، فمستشــار أردوغــان، ياســين أقطــاي، قــال 

علنًــا: “إن إســقاط الخلافــة تســبب فــي فــراغ سياســي 

فــي المنطقــة، وقــد ســعى تنظيــم الإخــوان لأن يكون 

ــن الأمــة، وهــي  ــة ع ــم نياب ا فــي العال ــاً سياســيًّ ممث

ــا للقــوة الناعمــة لتركيــا فــي العالــم  تمثــل اليــوم ذراعً

العربــي، فهــذه الجماعــة ترحــب بالــدور التركــي فــي 

المنطقــة، وهــم بالتالــي ينظــرون إلــى دورنــا علــى أنــه 

النائب للخلافة الإســامية التي تم إســقاطها ســابقًا”.

ا  ــا وسياســيًّ رأى الإخــوان تركيــا مــاذًا آمنًــا وداعمًــا ماليًّ

ــا  ــم، فكلاهم ــا لهــم فــي الشــرق الأوســط والعال قويًّ

يســتفيد مــن الآخــر، فأردوغــان يســتخدمهم كقــوة 

وحيــن  والحمايــة.  بالإقامــة  يحظــون  وهــم  ناعمــة، 

ظهــرت الانشــقاقات والأجنحــة الإخوانية بتركيا، حاول 

التنظيــم إبــراز نفســه فــي صــورة الجماعــة المتماســكة 

فــي ظــل الضغوطــات والأزمــات المتواصلــة، وكانــت 

لتســويق  لــه  المفضلــة  الوســيلة  هــي  المؤتمــرات 

ذلــك، وعلــى الجانــب الآخــر كان “أردوغــان” يــرى فــي 

مثــل هــذه المؤتمــرات التــي كان يحضرهــا مستشــاره 

لــكل  والمحــرك  المديــر  أنــه  علــى  لنفســه  تســويقًا 

معًــا. والشــرق  الغــرب  بهــا  ينــاور  لكــي  الجماعــة 

إن اتخــاذ تركيــا كمــاذٍ لــم يتعــد كونــه مؤقتًــا رغــم 

لعوامــل  نظــرًا  وذلــك  والإيــواء،  الدعــم  ضخامــة 

ــات والأحــزاب  ــة الرفــض مــن بعــض الفئ أهمهــا: حال

ولهــذا  الإخوانــي.  للتواجــد  والشــعبية  السياســية 

أكبــر  للجماعــة  إعلاميــة  كواجهــة  تركيــا  بــرزت 

مــن  التحــرك  للقيــادات  يمكــن  مكانًــا  كونهــا  مــن 

ودوليــة  إقليميــة  مســتويات  عــدة  علــى  خلالــه 

أخــرى. مــرة  للمشــهد  الجماعــة  إعــادة  أجــل  مــن 
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عــن أماكــن بديلــة يوجــد للجماعــة بهــا بعــض النفــوذ أو الأصدقــاء مثــل كوريــا الجنوبيــة، حيــث انتقــل إليهــا بعــض شــباب 

الجماعــة، لوجــود بعــض الاســتثمارات للجماعــة بهــا تمنحهــم حريــة حركــة نســبية، فخــال الفتــرة مــن ينايــر إلــى مايــو 2018 

ــا، وفقًــا لــوزارة العــدل الكوريــة. كمــا توجــه  قــدّم 276 شــخصًا طلبــات لجــوء إلــى كوريــا الجنوبيــة، مــن بينهــم 112 مصريًّ

الإخــوان إلــى جنــوب إفريقيــا، التــي توجــد لهــم بهــا اســتثمارات فيهــا أيضًــا عبــر مــا يُســمى شــركات الأوف شــور، وهــو 

تواجــد كبيــر لجنــاح الجماعــة مــن الحــرس الجديــد.

أمــا الأســلوب الثانــي للإخــوان، فهــو العمــل علــى الاندماج في المجتمع التركي، والتســابق للحصول على الجنســية التركية، 

خوفًــا مــن الترحيــل مســتقبلً، أو خوفًــا مــن حــدوث تقــارب مــع النظــام المصــري يتــم بموجبــه تســليمهم. وهنــا يلاحــظ أن 

بعضهــم بــدأ فــي التأقلــم علــى الوضــع هنــاك، مــن حيــث ترتيــب المســكن الــذي تتواجد فيــه أعداد كبيــرة، لتوفيــر النفقات، 

فضــاً عــن العمــل فــي بعــض المحــات التجاريــة، إذ إن المبالــغ الماليــة التــي يحصلــون عليهــا مــن الجماعــة قليلــة، بحســب 

ــة بينهــم حــول أمــوال التنظيــم. شــهادة بعضهــم، علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. واللافــت هــو الاتهامــات المتبادَل

ــى “أردوغــان”  ــر المرجــح أن يتخلّ ــه مــن غي ــرة، لأن ــرة ليســت بالقصي ــا سيســتمر لفت إن مــاذ الإخــوان المؤقــت فــي تركي

عــن دعمــه لجماعــة الإخــوان، التــي رهنهــا بالكامــل للمصالــح التركيــة، عبــر تعويــض إحباطــات أعضــاء الجماعــة إثــر هزائمهــا 

ونكســاتها المحليــة بربطهــم بحلــم الخلافــة، ومــن خدمــة مشــاريع محليــة إلــى مشــروعه الخــاص، وكان هــذا واضحًــا فــي 

خطابــه أثنــاء الاحتفــال بمــرور 90 عامًــا علــى نشــأة التنظيــم، حيــث ســعى لإقنــاع الشــعب التركــي بقبولهــا بالداخــل تحــت 

القيــادة التركيــة، باعتبارهــا قيــادة اســتثنائية ســتقود المســلمين فــي نهايــة المطــاف، وليســت مجــرد قيــادة تدفــع أعضــاء 

الجماعــة للقيــام بأعمــال إرهابيــة مــن أجــل اســتعادة ســلطة محليــة، بحســب زعمــه.

يظــل فــي الأخيــر أن العلاقــة الأردوغانية-الإخوانيــة ليســت علاقــة سياســية فقــط، لكنهــا أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، إنهــا علاقــة 

أيديولوجيــة فــي المقــام الأول تســتند علــى أبعــاد فكريــة وتنظيريــة تتبعهــا اســتراتيجيات وعمــل، وهذا هو المــاذ والمصير.
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حجم المخالفات

منــذ عــام 2011، شــهدت مصــر فوضــى فــي مجــال التشــييد والبنــاء، إذ ســجلت التقاريــر الرســمية أكثــر مــن 1.23 مليــون 

مخالفــة إنشــائية مــا بيــن عامــي 2011 و2018، وتعلقــت غالبيــة المخالفــات )%63( بتشــييد مبــان جديــدة دون ترخيــص، 

بُغيــة اســتثمارها فــي صــورة وحــدات ســكنية أو تجاريــة، بينمــا بلــغ %37 فقــط مــن تلــك المخالفــات بتعليــة الأدوار فــي 

المبانــي القائمــة، أو تغييــر اســتخداماتها دون موافقــة الجهــات المختصــة أو إجــراء تعديــات معماريــة وهندســية عليهــا.

تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن عــدد المبانــي المشــيدة مــا بيــن 2011 و2018، بــدون علــم وموافقــة الســلطات الرســمية، 

قــد تجــاوز 3 ملاييــن مبنــى فــي كافــة أنحــاء البــاد، وقــد ســاهمت غالبيــة تلــك المبانــي فــي تبويــر وإهــدار 81,000 ألــف 

فــدان مــن الرقعــة الزراعيــة.
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تشــهد مؤسســات الدولــة المصريــة فــي الآونــة الأخيــرة نشــاطًا ملحوظًــا لمواجهــة مخالفــات البنــاء العشــوائي 

والمخالــف التــي أدت إلــى وصــول الكتلــة العمرانيــة غيــر المخططــة أو العشــوائية إلــى %40 مــن جملــة العمــران 

المصــري. وبرغــم أهميــة التشــريعات والقــرارات الأخيــرة التــي حــدّت تلــك المخالفــات، فــإن ثمــة متطلبــات لتفعيلهــا 

أكثــر عبــر سياســة توعيــة أكبــر للمواطنيــن والتواصــل مــع المطوريــن العقارييــن.

عدد مخالفات البناء المسجلة بين العامين 2011 - 2018 العدد بالالف مخالفة

* مصطفى عبد الله
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مــا لــم يقــم صاحــب البنــاء بتقنيــن أوضاعــه مــن قبــل، 
أو علــى أراضٍ خاضعــة لقوانيــن حمايــة الآثــار وحمايــة 
نهــر النيــل أو تــم تغييــر اســتخدامات المبانــي، بعــد 
صــدور المخططــات التفصيليــة المعتمــدة لهــا مــن 
دت  شُــيِّ التــي  المبانــي  أو  المســئولة،  الجهــة  قبــل 
.22/7/2017 تاريــخ  بعــد  العمرانيــة  الأحــوزة  خــارج 

حفــز هــذا القانــون بعضًــا مــن المواطنيــن علــى تقديــم 
طلبــات التصالــح، حيــث تلقــت الجهــات المســئولة 
فــي الفتــرة مــا بيــن منتصــف أبريــل حتــى منتصــف 
أغســطس 2020 أكثــر مــن 688,000 طلــب، لكــن 
مجمــوع تلــك الطلبــات المقدمــة حتــى الآن لا يمثــل 
ســوى %19 مــن جملــة الطلبــات المتوقــع تقديمهــا، 
ممــا أثــار توقعــات باحتماليــة مــدّ فتــرة تلقــي طلبــات 
كان  أن  بعــد  وذلــك   ,2021 مــارس  حتــى  التصالــح 
ــل. مقــررًا الانتهــاء مــن تلقّيهــا فــي 30 ســبتمبر المقب

قرار وقف البناء

فــي 24 مايــو 2020، أصــدر وزيــر التنمية المحلية قرارًا 
كلــف فيــه المحافظيــن بوقــف إصــدار كافــة أنــواع 
تراخيــص البنــاء، ولقــد شــمل ذلــك القــرار محافظــات 
إقليــم القاهــرة الكبــرى ومحافظــة الإســكندرية، فيمــا 
اقتصــر علــى المــدن الكبــرى فقــط فــي 23 محافظــة 
أخــرى علــى مســتوى الجمهورية، إلــى جانب ذلك نصّ 
قــرار وزيــر التنميــة المحليــة على تجميد اســتكمال كافة 
أعمــال البنــاء الجــاري تنفيذهــا علــى الأرض لحين التأكد 
مــن اتّبــاع مالكيهــا للاشــتراطات البنائيــة القانونيــة، 
ومــن المنتظــر أن يســتمر العمــل بهــذا القــرار لمــدة 
6 أشــهر مــن تاريــخ إصــداره، ليتــم خــال تلــك الفتــرة 
المحليــة  الجهــات  مــا ســبق وأصدرتــه  مراجعــة كل 
والمنشــآت.  للمبانــي  وتعديــل  بنــاء  تصاريــح  مــن 

تجــدر الإشــارة إلــى أن قــرار وقــف البنــاء قــد جــاء بعــد 
السياســية،  القيــادة  مــن  للحكومــة  مباشــر  توجيــه 
اعتراضهــا علــى طريقــة  تلــك الأخيــرة  أبــدت  حيــث 
مرتكبــي مخالفــات  مــع  التنفيذيــة  الأجهــزة  تعامــل 

تشريعات المواجهة

عبــر  البنــاء  مخالفــات  مواجهــة  إلــى  الدولــة  ســعت 
إصــدار تشــريعات تقنيــن أوضــاع مــا تــم بنــاؤه ســلفًا 
المواطنيــن  ثــروات  علــى  حفاظًــا  عقــارات،  مــن 
قــررت  كمــا  والهــدم،  الإزالــة  خطــر  مــن  العقاريــة 
إيقــاف عمليــات التشــييد والبنــاء داخــل محافظــات 
القاهــرة الكبــرى ومحافظــة الإســكندرية، وأيضًــا داخــل 
ــا،  ــرى الواقعــة به عواصــم المحافظــات والمــدن الكب
حتــى يتســنّى للجهــات الرســمية التأكــد مــن مطابقــة 
التطويــر  لخطــط  الجديــدة  الإنشــائية  المشــروعات 
المطلوبــة. القانونيــة  وللاشــتراطات  العمرانــي 

البنــاء  مجابهــة  فــي  مجهوداتهــا  الدولــة  بــدأت 
العشــوائي، عندمــا أصــدرت القانــون رقــم 17 لســنة 
2019 بشــأن التصالــح علــى بعــض مخالفــات البنــاء 
القانــون  هــذا  أعطــى  حيــث  أوضاعهــا،  وتقنيــن 
الفرصــة لكافــة مــاك وســكان العقــارات المخالفــة 
أو  شــيدوه  مــا  علــى  الدولــة  مــع  يتصالحــوا  لكــي 
مقابــل  فــي  وذلــك  العقــارات،  تلــك  مــن  اشــتروه 
إســقاط المخالفــات وقــرارات الإزالــة والقضايــا المثــارة 

ضدهــم فــي هــذا الشــأن.

صــدر فــي 31 مــارس و23 أبريــل 2020 قــراران آخــران 
ــك للتيســير  ــون وذل ــل بعــض أحــكام هــذا القان لتعدي
علــى المواطنيــن، لكــن القانــون امتنــع بشــكل كامــل 
ــاء،  ــح فــي عــدد محــدد مــن مخالفــات البن عــن التصال
وهي المباني التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي 
تعــدت علــى خطــوط التنظيــم المعتمــدة، أو تلك التي 
جــاوزت ارتفاعاتهــا الحــدود المقــررة فــي قانــون 119 
لســنة 2008، وقيــود الارتفــاع المقــررة مــن ســلطة 
الطيران المدني ومتطلبات شــئون الدفاع عن الدولة.

ــح المخالفــات التــي  ــاع عــن التصال شــمل أيضًــا الامتن
تمّــت فــي المبانــي ذات الطابــع المعمــاري المتميــز أو 
ــة  ــى الأراضــي المملوكــة للدول ــم تشــييدها عل ــي ت الت
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حتــى الآن بثلاثــة ملاييــن مواطــن ســوى 6 أشــهر 
الفحــص. لجــان  وانتظــار  الطلبــات  لتقديــم  فقــط 

ــر الحكومــة لجهــات التواصــل مــع  ــة لتطوي ــة أهمي ثمّ
المواطنيــن الذيــن لديهم الكثير من التســاؤلات بشــأن 
انطبــاق أحــكام القانــون علــى ممتلكاتهــم العقاريــة، 
حيث تســببت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المحلية 
فــي فتــرات ســابقة، كفــرض غرامــات ومخالفات على 
العقــارات المخالفــة، في خلــق انطباع لدى المواطنين 
الجديــد.  القانــون  أحــكام  مــن  معفيــون  بأنهــم 

فعــال  تواصــل  تحقيــق  إلــى  الحكومــة  تحتــاج  قــد 
وذلــك  العقــاري،  القطــاع  مطــوري  مــع  وحقيقــي 
مهلــة  انقضــاء  بعــد  القطــاع  مســتقبل  لإيضــاح 
البنــاء،  مخالفــات  علــى  التصالــح  طلبــات  تقديــم 
التنميــة  وزيــر  أقرهــا  التــي  المــدة  انقضــاء  وقــرب 
مــن  عــدد  فــي  البنــاء  تصاريــح  لإيقــاف  المحليــة 
تهدئــة  مــا مــن شــأنه  المحافظــات والمــدن، وهــو 
حالــة الارتبــاك التــي عصفــت بالقطــاع مؤخــرًا، كمــا 
التــي  المــوارد  اســتنزاف  وتيــرة  إبطــاء  شــأنه  مــن 
والمواطنــون  العقاريــون،  المطــورون  يتكبّدهــا 

والتجاريــة  الســكنية  الوحــدات  علــى  المتعاقــدون 

التــي تعطــل تشــييدها بســبب التطــورات الأخيــرة.

 قضايا السياسات العامة

ــى ثمــار هــذا القــرار عندمــا  ــاء، ولقــد تحققــت أول البن
مــن  أكثــر  إزالــة  مــن  المختصــة  الأجهــزة  تمكّنــت 
ــا  ــك 207,847 فدانً ــاء لتنقــذ بذل 20,000 مخالفــة بن
ــا مــن التبويــر، كمــا أفضــت تلــك المجهــودات  زراعيًّ
إلــى النيابــة العســكرية. إلــى تحويــل 10,000 مخالــف 

متطلبات الفعالية

أصــدرت الحكومــة القانــون 17 لســنة 2019 وأتْبعتــه 
بعــددٍ مــن القــرارات الأخــرى، وذلــك لضبــط عشــوائية 
مجهــودات  آثــار  لكــنّ  البــاد،  أنحــاء  كل  فــي  البنــاء 
الحكومــة لا تــزال محــدودة، ويُعــزَى ذلــك إلــى ضعــف 
التغطيــة الإعلاميــة التــي توضــح للمواطنيــن طبيعــة 
القانــون وفوائــده المنتظــرة عليهــم، ومجمــل خطــط 
المصــري،  العمــران  لتطويــر  الحكومــة  وسياســات 
بخلاف إدراك العواقب القانونية التي سوف تطالهم 
فــي حــال العــزوف المتعمــد عــن الالتــزام بالقانــون.

مــن المفضّــل أن تزيــد الحكومــة الحمــات الإعلاميــة 
التقديــم  فتــرة  وأن  خاصــة  المواطنيــن،  لتوعيــة 
ســتنتهي  البنــاء  مخالفــات  علــى  للتصالــح  الأولــى 
نهايــة ســبتمبر المقبــل، ولــن يكــون أمــام المواطنيــن 
عددهــم  والمقــدر  المخالفــة  المبانــي  أصحــاب  مــن 
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مهمّة تأسيسية
برغــم أنّ مجلــس الشــيوخ هــو عــودة لمجلــس الشــورى، الــذي كان قــد تــم إلغــاؤه فــي 2014؛ فــإن هنــاك تطلّعــات 
لأن يكــون بدايــة لمرحلــة جديــدة فــي الحيــاة الحزبيــة المصريــة، التــي عانــت أزمــات عــدم اســتقرار علــى مــدار الـــ20 عامًــا 
المنقضيــة. فهنــاك روح جديــدة تــدب فــي الحيــاة السياســية المصريــة تعتمــد علــى الاســتقرار السياســي منــذ ثــورة 30 
يونيــو 2013، والــذي يحتــاج إلــى مزيــد مــن التعزيــز عبــر مســارين متوقعيــن، أحدهمــا تأسيســي والآخــر سياســي، لا ســيما 

فــي ظــل التحديــات الداخليــة والخارجيــة للدولــة المصريــة.

يُســهم المســار التأسيســي المتوقّــع لمجلــس الشــيوخ فــي إرســاء قواعــد برلمانيــة جديــدة تــؤدي إلــى تعزيــز ثقــة المواطــن 
فــي العمليــة السياســية، عبــر مــا يلــي: 

• مــن أولــى المهــام المتوقعــة للمجلــس الجديــد صياغــة لائحــة داخليــة لتنظيــم العمــل داخلــه، ويمكــن لهــذه اللائحــة 	
أن تتضمــن صلاحيــات تتيــح التوســع فــي الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي، مثــل تويتــر 
وفيســبوك وموقــع إلكترونــي يتضمــن أحــدث الملخصــات والمناقشــات والتقاريــر. مــع أهميــة تدريــب العامليــن فــي 

المجلــس علــى تلــك التكنولوجيــا الحديثــة.

دور مجلس الشيوخ في تطوير الحياة السياسية

جــاء إعــان نتائــج انتخابــات مجلــس الشــيوخ فــي الـــ19  مــن أغســطس 2020، لتضيــف خطــوة جديــدة فــي مســار 

الاستقرار السياسي في مصر في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013. فمع بدء عمل المجلس المتوقع خلال شهر 

أكتوبــر المقبــل، فــإن ذلــك يطــرح ســؤالً حــول الــدور المتوقّع له فــي الحياة السياســية المصرية في الفتــرة القادمة.

دور مجلس الشيوخ في تطوير الحياة السياسية

* محمود ابراهيم
باحث متخصص في شئون الاحزابوالسياسات العامة 



36

• يمكــن للائحــة الداخليــة أن تنــصّ علــى نشــر التقاريــر علــى الموقــع الإلكترونــي لمجلــس الشــيوخ، وهــو مــا يحــدث 	
علــى مواقــع البرلمانــات المختلفــة فــي العالــم، مــع التحفــظ علــى الأمــور التــي تمــس الأمــن القومــي، وأن تشــمل 

حريــة تدفــق المعلومــات التواجــد الفعــال علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

• إن تعزيــز تواجــد مجلــس الشــيوخ علــى شــبكات المعلومــات يُعــزز التواصــل بيــن المواطــن ومؤسســات الدولــة، 	
ليتماشــى مــع الاتجــاه الــذي اختطتــه مؤسســة رئاســة الجمهوريــة، التــي تملــك صفحــات علــى وســائل التواصــل 
ــا. فــي الوقــت نفســه يتواجــد المتحدث الرســمي لرئاســة الجمهورية  الاجتماعــي، كمــا أنشــأت مؤخــرًا موقعًــا إلكترونيًّ

علــى كل المنصــات، مــا يعــزز الثقــة فــي المؤسســة.

• أهميــة اعتمــاد مجلــس الشــيوخ علــى التصويــت الإلكترونــي، حيــث يتم تصنيــف محاضر الاجتماعــات في المجلس 	
بتصنيفــات بحثيــة مختلفــة، تشــمل المواضيــع والأعضــاء وســجلهم التصويتــي ومحاضــر الجلســات، بحيــث يتمكــن 
كل مواطــن، وكذلــك الأحــزاب ومؤسســات المجتمــع المدنــي، مــن متابعــة أداء المجلــس والأعضــاء، وإيجــاد 
معيــار موضوعــي لتقييــم النــواب، ســواء مــن المعيّنيــن أو المنتخبيــن، وهــو مــا يعــزز الثقــة فــي النظــام والعمليــة 
ــا، يســتطيع مــن خلالــه تقييــم النــواب الذيــن انتخبهــم، بعيــدًا عــن  السياســية، ويعطــي للناخــب معيــارًا موضوعيًّ

معيــار الخدمــات الشــخصية المباشــرة أو المــال السياســي.

• مــن المتصــوّر أن يكــون الأميــن العــام لمجلــس الشــيوخ مــن الشــباب الذيــن تتوفــر فيهــم صفــات الإلمــام 	
ــا واســتخدامها فــي السياســة، وفــي التواصــل الاجتماعــي والاتصــال السياســي، وهــو مــا سيســهل  بالتكنولوجي
عمليــة تدفــق المعلومــات، ســواء بيــن الأعضــاء فــي داخــل المجلــس واللجــان المختلفــة والســلطة التنفيذيــة.

مهمة سياسية
بعــد انتهــاء مجلــس الشــيوخ مــن مهمتــه التأسيســية، فإنــه ســيتفرغ لمهامــه المنصــوص عليهــا فــي الدســتور والقانــون. 
وفــي هــذا الســياق، فــإن التجربــة الانتخابيــة أظهــرت ضعــف الأحــزاب علــى مســتوى الحشــد السياســي، وهــو مــا يمكــن 

رصــده فــي تواضــع نســبة المشــاركة، أو علــى مســتوى أعــداد الكــوادر الحزبيــة.

ــن أو  ــن اثني ــن مســاعدين برلمانيي ــة مــن خــال تعيي ــوادر الحزبي ــس الشــيوخ الإســهام فــي حــل مشــكلة الك ــن لمجل يمك
ثلاثــة لــكل حــزب مــن الأحــزاب الممثلــة فــي مجلــس الشــيوخ، علــى أن تشــترط لائحــة المجلــس ألا يكونــوا مــن أقــارب 

 قضايا السياسات العامة



37

أي مــن أعضــاء البرلمــان بغرفتيــه، حتــى يتــم إبعــاد 
كل  فــي  متبــع  شــرط  وهــو  المجاملــة،  شــبهة 
مجالــس العالــم النيابيــة تقريبًــا. وتتركّــز مهمــة هــؤلاء 
المســاعدين فــي مســاعدة ممثلــي الحــزب فــي صياغة 
مواقفهــم فــي المجلــس، كمــا يمكنهــم أن يكونــوا 
حلقــة وصــل تنقــل النقاشــات الدائــرة فــي المجلــس 
يســهم  بمــا  الآخريــن،  الحــزب  وأعضــاء  كــوادر  إلــى 
فــي بنــاء حيــاة حزبيــة مبنيــة علــى معرفــة وخبــرة.

نصّــت المــادة الســابعة مــن قانــون مجلــس الشــيوخ 
“يختــص  التالــي:  علــى   2020 لســنة   )141( رقــم 
يــراه كفيــاً  مــا  واقتــراح  بدراســة  الشــيوخ  مجلــس 
الســام  ودعــم  الديمقراطيــة،  دعائــم  بتوســيع 
للمجتمــع،  الأساســية  والمقومــات  الاجتماعــي، 
والواجبــات  والحريــات  والحقــوق  العليــا،  وقيمــه 
وتوســيع  الديمقراطــي  النظــام  وتعميــق  العامــة، 
خــال  الأحــزاب  اهتمــام  عــدم  وبرغــم  مجالاتــه”. 
حملاتهــم الانتخابيــة بهــذه المــادة، فإنهــا تفتــح البــاب 
نحــو اســتثمار الاســتقرار السياســي القائــم، وهــو مــا 
يحتــاج إلــى مناقشــات مســتفيضة عــن كافــة القوانيــن 
السياســية مثــل قانــون الأحــزاب السياســية رقــم )40( 
لســنة 1977، الــذي لــم تحــدث فيــه تغييــرات جوهريــة 
تشــريع  مناقشــة  يجــب  كمــا  الحيــن،  ذلــك  منــذ 
ــي. ــة الإنفــاق الانتخاب ينظــم المــال السياســي وعملي

إلــى  تحتــاج  مصــر  فــي  الأحــزاب  أن  واضحًــا  بــات 
علــى  والاطــاع  الحزبيــة  الوظيفــة  تعريــف  إعــادة 
تجــارب الأحــزاب فــي العالــم والأفــكار الجديــدة فــي 
الوظيفــة  تعــد للأحــزاب  الحزبيــة، فلــم  التنظيمــات 
زمــن  قبــل  عامًــا   20 منــذ  لهــا  كانــت  التــي  ذاتهــا 
تغيــرت  حيــث  الاجتماعــي،  والتواصــل  الإنترنــت 
الوظيفــة الاتصاليــة للأحــزاب. لكــن هــذا التغيــر لــم 
يتواكــب مــع التفكيــر داخــل الأحزاب المصريــة، فأغلب 

دور مجلس الشيوخ في تطوير الحياة السياسية

الأحــزاب مــا زالــت هياكلهــا التنظيميــة تُستنســخ مــن 
ميــراث قديــم، يتوســع فــي مناصــب انتهــى دورهــا 
الاتصالــي لأســباب كثيــرة. وليــس معنــى هــذا أن يتــم 
الاســتغناء عــن ذلــك الــكادر، ولكــن أن يُعــاد تأهيلــه 
تعريفهــا. يُعــاد  أن  يجــب  التــي  الجديــدة  لوظيفتــه 

تبيــن الممارســة الحاليــة لأغلــب الأحــزاب المصريــة 
التكنولوجيــا،  اســتخدام  عــن  بعيــدة  تــزال  مــا  أنهــا 
ويقتصــر أغلبهــا علــى إدارة صفحــات علــى وســائل 
الأنشــطة، دون  أخبــار  لنقــل  الاجتماعــي،  التواصــل 
أي معلومــات عــن برنامــج الحــزب أو أي معلومــات 
أخــرى مفيــدة للمواطــن، كمــا أن أغلــب الأحــزاب لا 
تملــك أي لوائــح منضبطــة أو منشــورة، وهــو مــا 
يحتــاج إلــى نــوع مــن الالتــزام الأدبــي بــأن تكــون هــذه 
بهــا. الالتــزام  عــن  المنشــورة، فضــاً  الوثائــق  مــن 

عــدد  حيــث  مــن  الكبيــرة  الأحــزاب  يخــص  فيمــا 
المرشــحين  اختيــار  فــإن  والتنافــس،  العضويــة 
فــي الانتخابــات اعتمــادًا علــى قيــادة الحــزب فقــط 
إلــى  ســيؤدي  قواعدهــا  مــن  مشــاركة  أي  ودون 
عــدم اســتقرار هــذه الأحــزاب، وبالتالــي فإنــه يجــب 
مرشــحيها  اختيــار  عمليــة  تخضــع  أن  الأحــزاب  علــى 
ــي الســري. ــل الانتخــاب الداخل لإجــراءات شــفافية مث

تقويــة  مســار  فــي  الأولــى  الخطــوة  تكــون  قــد 
شــئون  لجنــة  وتقويــة  تفعيــل  هــي  الأحــزاب 
الأحــزاب، ومنحهــا صلاحيــات واســعة فــي مراقبــة 
الأحــزاب، خصوصًــا فــي حالــة الاتفــاق علــى قانــون 
وبمــا  والسياســية،  الانتخابيــة  الحمــات  لتمويــل 
أكثــر  الأحــزاب  ودور  السياســية  العمليــة  يجعــل 
يمكــن  ومهــام  وأدوار  مناقشــات  وكلهــا  انضباطًــا، 
فيهــا. كبيــر  دور  لــه  يكــون  أن  الشــيوخ  لمجلــس 
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مواجهة عراقيل تركيا

ســعت تُركيــا لعرقلــة الاســتغلال الاقتصــادي لاكتشــافات الغــاز فــي البحــر المتوســط، بحيــث فرضــت نفســها علــى الإقليــم 
بشــكل عــام، لتقتطــع قــدر مــا تســتطيع مــن ثرواتــه التــي تســتثنيها قواعــد القانــون الدولــي مــن الاســتفادة بهــا. فبــدأت 
بالتنقيــب فــي الميــاه الاقتصاديــة الخالصــة القبرصيــة، تحــت دعــوى المُحافظــة علــى حقــوق القبارصــة الأتــراك فــي 
جمهوريــة قُبــرص الشــمالية “التــي لا يعتــرف بهــا فــي العالــم ســوى الأتــراك”، وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة القبرصيــة 
الشــمالية الافتراضيــة تقــع علــى الحــدود مــع تُركيــا؛ إلا أن التنقيبــات التُركيــة جــاءت بعيــدًا عنهــا، بحيــث وقعــت فــي 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة القبرصيــة الجنوبيــة، أو فــي الجــزء الجنوبــي مــن الجزيــرة كمــا توضــح الخريطــة التاليــة:
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وقّعــت مصــر واليونــان اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة فــي الســادس مــن أغســطس 2020 لتحديــد المناطــق 

الاقتصاديــة وحمايــة مصالحهمــا فــي منطقــة شــرق المتوســط، لتشــكل خطــوة اســتراتيجية لتعظيــم المنافــع 

المشــتركة وفــي الوقــت نفســه مواجهــة العراقيــل التركيــة المســتمرة، حيــث تســعى أنقــرة للتنقيــب غيــر المشــروع 

عــن اكتشــافات الغــاز. 

* محمد شادي
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



41 حسابات مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية

يتّضــح مــن الخريطــة دخــول ســفينتَيْ “فاتــح” و”بربــروس” التركيتيــن الميــاه الاقتصاديــة القبرصيــة الجنوبيــة، وإجراؤهــا 
ــا لشــركتي توتــال وإينــي، وذلــك لمــرات عديــدة منهــا علــى  تنقيبــات فــي بلــوكات مُنحــت امتيــازات التنقيــب فيهــا فعليًّ
ســبيل المثــال أكتوبــر ويوليــو 2019، ثــم تجــددت هــذه الاعتــداءات التركيــة خــال يوليــو 2020 وعلــى وجــه الخصــوص فــي 
البلوكيــن 8 و9 القبرصييــن. وســبقت ذلــك بمنــع سُــفن تنقيــب تابعــة لشــركة إينــي فــي فبرايــر 2018 مــن مزاولــة أعمالهــا 

بالتنقيــب فــي امتيــازات ممنوحــة لهــا مــن جانــب الحكومــة القبرصيــة.

اتّجهــت تُركيــا فــي نوفمبــر 2019 لتوقيــع اتفــاق حــدودي مــع حكومــة “الســراج” -مُنتهيــة الولايــة القانونيــة- فــي ليبيــا 
لتعييــن الحــدود البحريــة بيــن الدولتيــن رغــم عــدم تشــاطئهما، وقــد جــاءت الاتفاقية لتعتــدي على المنطقتيــن الاقتصاديتين 

الخالصتيــن لــكلٍ مــن قبــرص واليونــان، كمــا توضــح الخريطــة التاليــة:

تــم »تصميــم« المنطقــة الاقتصاديــة التُركيــة فــي الاتفــاق مع حكومــة الوفاق في غربي ليبيا ليمنع دولتي الإنتاج )إســرائيل 
ــان ومنهــا إلــى مناطــق  وقبــرص( مــن إنشــاء خــط إيســت ميــد East med لنقــل الغــاز مــن مناطــق إنتاجهمــا إلــى اليون
الاستهلاك في أوروبا، بالإضافة إلى منع مصر من تمديد خطوط الربط الكهربائي مع اليونان ومنها إلى أوروبا دون مرور 
بالمنطقــة الاقتصاديــة التُركيــة، بمــا يــؤدي إلــى عرقلــة الاســتفادة مــن الثــروات المُنتجة بدون مُشــاركة تُركيــة، لذلك عجلت 
ركيــة. كل مــن اليونــان ومصــر بترســيم الحــدود البحريــة غيــر المُرســمة بينهمــا، بمــا يحمــي مصالحهمــا ويخفــف الضغــوط التُّ

فــي ضــوء ذلــك، جــاء توقيــع اتفــاق الترســيم بيــن مصــر واليونــان ليُنهــي عشــرات الأعــوام مــن الهجــر الاقتصــادي لمنطقــة 
الحــدود المُشــتركة بيــن الدولتيــن، ويمنــع تُركيــا مــن عرقلــة مشــاريع اســتغلال الثــروات الموجــودة فــي كامــل الحــوض، 

ويمنــح فــي الوقــت نفســه الاتفــاق فوائــد مشــتركة لــكل مــن مصــر واليونــان.
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عوائد يونانية

إذا كان اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة التُركــي مــع حكومــة »الســراج« ينتقــص فــي الأســاس مــن المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة اليونانيــة، فــإن أول اســتفادة تجنيهــا اليونــان مــن ترســيم الحــدود البحريــة مــع مصــر هــو توفيــر إطــار قانونــي 
يضبــط حدودهــا البحريــة غيــر المُرســمة لعشــرات الأعــوام فــي منطقــة شــرق المتوســط، ويطــوق فــي الوقــت نفســه نتائــج 

الاتفــاق التُركــي مــع حكومــة »الســراج«.

ــا -بالإضافــة لقانــون البحــار- فــي شــكل اتفاقيــة دوليــة تناقــض الاتفــاق التُركــي الليبي،  يمنــح الاتفــاقُ اليونــانَ ســندًا قانونيًّ
ممــا يُعــزز مــن موقفهــا فــي حفــظ مياههــا الاقتصاديــة الخالصــة، أمــام المُنظمــات الدوليــة والمُجتمــع الدولــي بشــكل عام.

تفويــت الفُرصــة علــى تُركيــا فــي ترســيم حدودهــا البحريــة مــع مصــر التــي تُعتبــر مُشــاطئة لهــا، وهــو مــا ســعت 
لــه أنقــرة بشــدة خــال الفتــرة الماضيــة، مــن خــال عــرض منطقــة اقتصاديــة أكبــر مــن تلــك التــي قــد يُســفر عنهــا 
الترســيم مــع اليونــان، لكــن مصــر رفضــت ذلــك تمســكًا منهــا بقواعــد القانونــي الدولــي عمومًــا وخاصــة قانــون البحــار.

ــا بســبب عــدم ترســيم الحــدود مــع مصــر  ظلــت المنطقــة البحريــة جنــوب شــرق جزيــرة كريــت غيــر مُســتغلة اقتصاديًّ
ــاد خــال عامــي 2019  ــرب الب ــب غ ــر الأيونــي التــي طُرحــت للتنقي ــوام، علــى عكــس المناطــق فــي البح لعشــرات الأع
ــا، علــى الرغــم ممــا تُشــير إليــه التوقعــات بوجــود  و2020، وبــدأت الشــركات العالميــة عمليــات المســح والتنقيــب فيهــا فعليًّ
كميــات ضخمــة مــن النفــط والغــاز فــي حــوض شــرق البحــر المتوســط عمومًــا. وتُظهــر الخريطــة التاليــة المناطــق اليونانيــة 

الجــاري فيهــا عمليــات استكشــاف وتنقيــب.

يتضح من الخريطة وجود مساحات شاسعة -مُظللة باللون البُرتقالي- من المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية خالية من 
أنشطة التنقيب بسبب عدم ترسيم الحدود مع مصر، في حين تُشير التقديرات إلى وجود كميات ضخمة من الغاز فيها.

يُمكّــن ترســيم الحــدود البحريــة اليونــان مــن التحــول إلــى معبــر للطاقــة الأوروبيــة مــن الجنــوب، وذلــك بعــد إتمــام مشــروع 

قضايا نوعية
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خــط غــاز شــرق المتوســط East- Med مــع كُلٍّ مــن 
إســرائيل وقبــرص، والــذي يســتهدف نقــل الغــاز مــن 
ــي  ــى الداخــل الأوروب ــدول المُنتجــة فــي الحــوض إل ال
عبــر الأراضــي اليونانيــة، ومــا يرتبــط بــه مــن الحصــول 
تخــدم  مــرور  وتعريفــات  ســعرية،  تفضيــات  علــى 
الاقتصــاد اليونانــي، بالإضافــة إلــى تلقيهــا شــحنات 
الغــاز المصريــة المُســالة مــن إدكو ودميــاط عبر محطة 
Revithoussa غــرب أثينــا، وأخيــرًا عبــر الربــط الكهربي 
بينهــا وبيــن مصــر، وهــي مشــروعات كانــت مُهــددة 
التُركيــة  الخالصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  ظــل  فــي 
المزعومــة، والنتائــج المُترتبــة عليهــا من قطع الاتصال 
واليونــان. المتوســط  شــرق  دول  بيــن  الجغرافــي 

الاستفادة المصرية

اســتغلال  لمصــر  اليونــان  مــع  الاتفــاق  يُتيــح 
البحــر  حــدود  مــن  الغربيــة  المنطقــة  استكشــاف 
المتوســط لاســتخراج الثــروات الموجــودة بهــا، فبينمــا 
بســبب  الامتيــازات  الشــرقية  بالمنطقــة  تنتشــر 
ظلــت  وإســرائيل،  قبــرص  مــع  الحــدود  ترســيم 
ــد عــن الاســتغلال،  ــدة كُل البع ــة بعي المنطقــة الغربي
المناطــق  فــي  الدوليــة  الشــركات  تعمــل  لا  حيــث 
ــا. ــازع عليه ــر مُتن ــدود مُنضبطــة غي ــر المُرســمة بح غي

مشــروعها  اســتكمال  مــن  مصــرَ  الاتفــاقُ  يُمكّــن 
عبــر  الطاقــة،  لتــداول  إقليمــي  لمركــز  التحــول  فــي 
تســييل الغــاز مــن قبــرص وإســرائيل ونقلــه للأراضــي 
مــع  ارتبطــت مصــر  اليونــان، حيــث  عبــر  الأوروبيــة 
ــة الخاصــة  ــر شــركة دولفيونــس المصري إســرائيل، عب
الأمريكيــة  وشــريكتها  »ديليكدريلينــج«  وشــركتي 
ــل العــام الماضــي  ــع أوائ ــل إنرجــي«، باتفــاق وُقّ »نوب
لتصديــر الغــاز الطبيعــي بقيمــة 15 مليــار دولار مــن 
حقلــي “تمــار” و “ليفثيــان”، جــرى تعديلــه فــي أكتوبــر 
2019 بزيــادة الكميــات المُصــدرة لتبلــغ 60 مليــار متــر 
مكعــب مــن الغــاز إلــى مصــر علــى مــدى 15 عامًــا 
مــن 32 مليــار متــر مكعــب فــي الاتفــاق الأصلــي. 
لإنشــاء  باتفاقيــة  قبــرص  مــع  مصــر  ارتبطــت  ثــم 
خــط غــاز يربــط بيــن البلديــن لنقــل الغــاز القبرصــي 

إلــى محطــات الإســالة المصريــة، والتــي كانــت قــد 
الماضــي. فــي 19 ســبتمبر  نيقوســيا  فــي  وقعــت 

الكهربيــة  الطاقــة  تــداول  لمشــروعات  إتمــام مصــر 
الربــط  دون  حقيقيــة  قيمــة  بــدون  ســتكون  والتــي 
بتوقيــع  قامــت  حيــث  اليونــان،  عبــر  أوروبــا  مــع 
ــان  ــي مــع قبــرص ومنهــا لليون ــط الكهربائ اتفــاق للرب
كهربــي  بكابــل  ا،  ســنويًّ جنيــه  مليــار   2 قيمتــه  بمــا 
بقــدرة 3000 ميجــا وات ســاعة، تتجــه للارتفــاع مــع 
زيــادة عــدد الكابــات والقــدرات المصريــة المُتناميــة 
فــي مجــال توليــد الكهربــاء. كمــا تعمــل علــى الربــط 
 3000 قدرتــه  بكابــل  الســعودية  مــع  الكهربائــي 
مــع  الكهربائــي  الربــط  بالفعــل  وأتمــت  وات.  ميجــا 
تبلــغ 220-70 ميجــا وات ســاعة.  بقــدرة  الســودان 
 550 بقــدرة  كهربائــي  بكابــل  الأردن  مــع  وكذلــك 
ميجــا وات ســاعة باعــت مصــر مــن خلالــه لــأردن، 
وات. جيجــا   188 إجماليــه  مــا   2018 عــام  خــال 

ــال البحــث  ــاون فــي مج ــن التع ــح الاتفــاق للدولتي يُتي
والتنقيــب عــن النفــط والغــاز، فــي ظل تواجد شــركات 
مــع  بالتزامــن   Energean مثــل  ضخمــة  يونانيــة 
شــركات مصريــة ناشــئة مثــل Egas وغيرهــا، واحتكام 
ا  الدولتيــن علــى مســاحات شاســعة غيــر مُستكشــفة بــرًّ
أو بحــرًا يُمكــن مــن خلالهــا تعظيم دور هذه الشــركات، 
ودفعهــا لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة تعــود بالنفــع 
علــى اقتصــاد البلديــن اللذيــن يُعانيــان جــراء جائحــة 
كورونــا التــي تضغــط بشــدة علــى قطــاع الســياحة أحــد 
الدعائــم الاقتصاديــة الأساســية فــي كلا الدولتيــن.

يظــل فــي الأخيــر أن اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة 
المصريــة اليونانيــة يعــد خطــوة اســتراتيجية لتعزيــز 
التعــاون القائــم بيــن الدولتيــن، وذلــك عــن طريــق 
المُهــددة  الحاليــة  الاقتصاديــة  مصالحهمــا  حمايــة 
باتفــاق ترســيم الحــدود التُركــي مــع حكومــة »الســراج« 
التعــاون  لتعزيــز  يُمثــل دعامــة  أنــه  ليبيــا، كمــا  فــي 
بينهمــا فــي المُســتقبل خاصــة فــي مجــال البحــث 
والتنقيــب عــن النفــط والغــاز الطبيعــي، وفــي تطويــر 
العلاقــات الاقتصاديــة المشــتركة إجمــالً بيــن البلديــن.

حسابات مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية
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محطّات أساسية

تكتســب العلاقــات بيــن مصــر واليونــان أهميــة جيوسياســية للبلديــن، إذ يُنظــر إلــى اليونــان كحلقــة وصــل رئيســية 
ــدور المصــري- ــا فــي البحــر المتوســط، فضــاً عــن ال ــن له ــا أحــد أهــم الشــركاء التجاريي ــا، كونه ــدول أوروب ــط مصــر ب ترب
اليونانــي المحــوري فــي ربــط الأســواق التجاريــة بيــن دول وســط وشــرق أوروبــا ومنطقتــي الخليــج العربــي وإفريقيــا.

 تُعــد اتفاقيــة المشــاركة المصريــة الأوروبيــة، التــي تــم توقيعهــا فــي يونيو 2001، المنظم الرئيســي للعلاقــات التجارية بين 
مصــر واليونــان، حيــث بــدأ العمــل بالشــق التجــاري منهــا اعتبــارًا من أول يناير 2004، ثم دخلت حيــز النفاذ في يونيو 2004.

نشــطت العلاقــات التجاريــة اليونانية-المصريــة علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة، إذ شــهد عــام 2015 -علــى ســبيل 
المثــال- ثــاث زيــارات متتاليــة مــن الجانــب اليونانــي إلــى مصــر مــن أجــل بحث ســبل تطويــر العلاقــات الاقتصاديــة الثنائية، 
لا ســيما فــي المجــالات التجاريــة والاســتثمارية، مــع اســتعراض تطــورات الأوضــاع بالمنطقــة علــى صعيــد الســاحتين 

الإقليميــة والدوليــة، وانعكاســها علــى الأمــن والاســتقرار بالشــرق الأوســط.

فــي عــام 2018، شــارك الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” فــي القمــة الثلاثيــة بيــن مصــر واليونــان وقبــرص التــي شــهدت 
عقــد العديــد مــن الاتفاقيــات، مــن أبرزهــا: توقيــع مذكــرة للتعــاون الجمركــي الفني، ومذكــرة تفاهم في مجال المشــروعات 
الصغيــرة، فضــاً عــن اتفاقيــة التأمينــات الاجتماعيــة التــي تتيــح فرصــة للعمالــة المصريــة باليونــان لتنظيــم مســتحقاتها 
التأمينيــة خــال فتــرة عملهــا بتلــك الدولــة بمــا يضمــن حقوقهــا ومســتحقاتها كاملــة عنــد عودتهــا إلــى وطنهــا، ومذكــرة 

تعــاون بيــن مصــر وقبــرص واليونــان فــي مجــال الاســتثمار.

اتفقــت مصــر واليونــان فــي أبريــل 2019 علــى تشــكيل مجموعــة عمــل مشــتركة لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن 
ا على العلاقات  خــال المرحلــة المقبلــة، بهــدف وضــع خطــة عمل محددة للوصول إلى نتائج ملموســة تنعكس آثارها إيجابيًّ
الاقتصاديــة بيــن مصــر واليونــان، وجــاء ذلــك خــال زيــارة وزيــر التجــارة والصناعــة “عمــرو نصــار” للعاصمــة اليونانيــة أثينــا.

آفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان

يفتــح الاتفــاق المصــري اليونانــي لترســيم الحــدود البحريــة بيــن البلديــن فــي الســادس مــن أغســطس 2020 

عضويــة  ضــوء  فــي  ســيما  لا  عديــدة،  اقتصاديــة  مجــالات  فــي  المشــترك  الثنائــي  للتعــاون  واســعة  آفاقًــا 

ــرة. ــة بينهمــا فــي الســنوات الأخي ــدى غــاز شــرق المتوســط، فضــاً عــن تطــور العلاقــات التجاري ــن فــي منت البلدي

قضايا نوعية

* بسنت جمال
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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العلاقات التجارية
شــهدت الصــادرات المصريــة إلــى اليونــان تزايــدًا ملحوظًــا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، إذ ارتفعــت بنحــو %407 منذ 
2015 وحتــى 2019 لتصــل إلــى 716.772 مليــون دولار بحلــول أواخــر العــام الماضــي. وعلــى الرغم مــن ارتفاع هذه القيمة 
مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أنها تمثل حوالي %2.3 فقط من إجمالي الصادرات المصرية للخارج خلال 2019 عند 30.63 
مليــار دولار. ولكــن بالنظــر إلــى الاتجــاه العــام ســنجد أن هــذه النســبة مــن المرجّح أن تتزايد خلال الســنوات القليلــة المقبلة.

ارتفعــت الــواردات المصريــة مــن اليونــان بيــن عامــي 2015 و2019 بنحــو %10 علــى أســاس ســنوي، لتنخفــض بعــد ذلــك 
بحوالي %49.5، أي إلى 0.5 مليار دولار في 2017، وذلك في ظل انخفاض إجمالي الواردات المصرية خلال هذه السنة 
بشكل عام من 70.64 مليار دولار إلى 66.76 مليار دولار عقب تعويم الجنيه المصري في 2016، الأمر الذي أثّر على تراجع 
الواردات. ثم عادت الواردات للارتفاع بحلول عام 2018 وحتى العام الماضي إلى 1.03 مليار دولار، لتصبح نسبة الارتفاع 
بين العامين 2015 و2019 حوالي %12، وهو ما يعزز تزايدها في المرحلة المقبلة في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين.

Source: Trade map, bilateral trade between Egypt and Greece.

حجم الصادرات المصرية لليونان ما بين 2015 و2019 )مليار دولار(

آفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان
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الاستثمارات الأجنبية
الأســمنت،  فــي قطاعــات  رئيســي  بشــكل  وتتركــز  اليونانيــة،  للاســتثمارات  الأولــى  الوجهــات  بيــن  مــن  تعــد مصــر 

واستكشــاف واســتخراج النفــط والغــاز، والبنــاء، وصناعــة الأغذيــة، وتصنيــع مــواد البنــاء والدهانــات، وإنتــاج الألومنيــوم، 

وخدمــات  والجــوي،  البحــري  والنقــل  المصرفيــة،  والخدمــات  الــري،  وأنظمــة  اللوجســتية،  والخدمــات  والتوزيــع، 

التدريــب. إذ تعتبــر اليونــان رابــع أكبــر مســتثمر أوروبــي فــي مصــر، بأكثــر مــن 208 شــركات يونانيــة تعمــل فــي الســوق 

فــي  ســتيفانوس”  “مدحــت  اليونانــي  المصــري  الأعمــال  مجلــس  رئيــس  لنائــب  تصريحــات  تُشــير  بينمــا  المصريــة. 

العــام الماضــي، إلــى أن حجــم الاســتثمارات اليونانيــة فــي الســوق المصريــة قــد تجــاوز 2 مليــار دولار بنهايــة 2018. 

فــي وقــت الأزمــة الاقتصاديــة اليونانيــة التــي اندلعــت فــي عــام 2010، اتجهــت أثينــا إلــى التعــاون الوثيــق مــع العديــد مــن 

البلــدان ومــن بينهــا مصــر، تمامًــا مثلمــا حــدث فــي عــام 2014، حيــث أقيمــت قمــة ثلاثية بيــن مصر واليونــان وقبرص في 

القاهرة، في محاولة لمساعدة مصر على تخطي الأزمة الاقتصادية، واتفق وقتها الرئيس “عبدالفتاح السيسي” والرئيس 

القبرصــي “نيكــوس أناستاســيادس”، ورئيــس الــوزراء اليونانــي “أنطونيــس ســاماراس”، علــى زيــادة تشــجيع الاســتثمارات 

الأجنبيــة فــي الاقتصــاد المصــري والبنيــة التحتيــة، والمشــاركة فــي مؤتمــر القاهــرة الاقتصــادي الــذي عقــد عــام 2015.

تــم توقيــع عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون بيــن البلديــن فــي أكتوبــر 2018، وخاصــة فــي مجــالات الصناعــة والتجــارة والتعليــم 

“اتفاقيــة تعــاون بشــأن التعــاون الفنــي فــي المجــال الجمركــي، مذكــرة تفاهــم فــي مجــال التعليــم، مذكــرة تفاهــم لتعزيــز 

التعــاون فــي مجــال المشــاريع الصغيــرة وريــادة الأعمــال، واتفاقيــة تعــاون بيــن الهيئــة العامــة للاســتثمار والمناطــق الحــرة 

.”Invest Cyprusو Enterprise Greeceو )GAFI(

حجم الواردات المصرية من اليونان بين عامي 2015 و2019 )مليار دولار(

Source: Trade map, bilateral trade between Egypt and Greece.

قضايا نوعية
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فــي أبريــل 2019، قــام “م. عمــرو نصــار” وزير التجارة والصناعة، و”يانيسدراجاســاكس” نائــب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد 

والتنميــة اليونانــي، بالاتفــاق علــى تشــكيل مجموعــة عمــل مشــتركة لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن، وتحديــد 

القطاعــات المســتهدفة. وفــي ينايــر 2020، قامــت الــدول الثــاث ببــذل الجهــد مــن أجل تعزيــز تعاونها الإقليمــي في مجال 

الغاز في منطقة شرق المتوسط، وتعزيز الروابط المشتركة بين البلدان الثلاثة في مجال البترول والغاز وجذب الشركات. 

ــن البلديــن فــي ظــل الجائحــة مــع اتخــاذ  ــودة الســياحة بي ــان ســبل التعــاون لع فــي مايــو 2020، ناقشــت مصــر واليون

الإجــراءات الاحترازيــة، كمــا ناقشــتا إقامــة برامــج ســياحية مشــتركة بيــن البلديــن للتصديــر للعالــم. وفــي أغســطس 2020، 

قامــت مصــر واليونــان بتوقيــع اتفاقيــة حــول تعييــن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بيــن الدولتيــن فــي شــرق البحــر 

ــرة للنفــط والغــاز.  المتوســط والتــي تضــم احتياطــات كبي

فــي الأخيــر، تشــير التوقعــات إلــى نمــو مســتقبلي للعلاقــات الاقتصاديــة بيــن مصــر واليونــان فــي ظــل اتفــاق ترســيم 

الحــدود البحريــة الــذي يفتــح الطريــق لمزيــد مــن التعــاون الاقتصــادي فــي منطقــة شــرق المتوســط، لا ســيما فــي ضــوء 

الفــرص الضخمــة المتاحــة أمــام الدولتيــن فــي مجــال إنشــاء المراكــز اللوجســتية والمناطــق التجاريــة الحــرة، والمقــاولات، 

وتكنولوجيــا المعلومــات، والتنميــة الزراعيــة، والصناعــات الغذائيــة والطاقــة.

آفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان
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ملامح الخطاب
ا فــي أبريــل 2011 علــى نهــر النيــل الأزرق )لتوليــد 6500 ميجــاوات مــن الكهربــاء(  منــذ تدشــين ســد النهضــة رســميًّ
أطلقــت إثيوبيــا حمــات داخليــة وخارجيــة لتســويق المشــروع الوطنــي الكبيــر. اعتمــدت هــذه الحمــات علــى إذكاء الــروح 
الوطنيــة، والمبالغــة فــي التجــارب الثقافيــة والتاريخيــة التــي كانــت علامــات فارقــة مــن أجــل النهــوض بالبــاد. وقالــت 
رئيســة البــاد “ســهلي وورك زودي”: “يجــب أن يتكــرر انتصــار العــدوة فــي كفاحنــا ضــد الفقــر لخلــق إثيوبيــا مزدهــرة”.

توظيفات الخطاب الإثيوبي حول سد النهضة

لا يبــدو اســتدعاء التاريــخ ومظلوميــة مــا سُــمي بســلب حــق الشــعوب الإثيوبيــة فــي ميــاه نهــر النيــل محــض صدفــة 

فــي الخطــاب الإثيوبــي حــول ســد النهضــة، حيــث ترتكــز عليــه الطبقــة الحاكمــة لمواجهــة المــأزق الداخلــي وصــراع 

القوميــات، فيمــا يــروج الإثيوبيــون أنفســهم فــي خطابهــم للعالــم الخارجــي عن “الاقتســام العــادل للمــوارد المائية” 

مــع الــدول الشــريكة فــي حــوض النيــل.
* عزت ابراهيم

رئيس وحدة دراسات الاعلام

بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية
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فــي ســبيل اســتكمال المشــروع، كانــت فكــرة حشــد 
الداخــل  فــي  للبنــاء  التبــرع  عمليــة  فــي  المواطنيــن 
والشــحن  والدعايــة  الإثيوبييــن  المهاجريــن  وبيــن 
المعنــوي الهائــل علــى وســائل الإعــام الاجتماعــي 
علــى مــدى قرابــة عشــر ســنوات، عناصــر أساســية 
ــه  ــزع حقوق ــذي ينت ــق صــورة الوطــن ال مــن أجــل خل
النيــل. ميــاه  علــى  المهيمنــة”  “الدولــة  أنيــاب  مــن 

تشــير كتابــات إثيوبيــة عديــدة إلــى أن ســد النهضــة 
يقــدم الوجــه المتغيــر لإثيوبيــا بمــا يناقــض الصــور 
الإعــام  وســائل  عبــر  نشــرها  تــم  التــي  النمطيــة 
تفتقــر  فقيــرة  دولــة  إثيوبيــا  تــرى  التــي  العالميــة 
الضخمــة. المشــاريع  تنفيــذ  علــى  القــدرة  إلــى 

فــي  الإثيوبــي  العــام  الــرأي  شــحن  نبــرة  بــدأت 
بعــد  ملحــوظ  بشــكل  ترتفــع  والخــارج  الداخــل 
ــع  ــي امتن ــر 2020، والت وســاطة واشــنطن فــي فبراي
الإثيوبيــون عــن التوقيــع علــى اتفاقهــا فــي اللحظــة 
الأخيــرة بدعــوى انحيازهــا لمصــر، حيــث علــت أصــوات 
تتحــدث عــن “الســيادة الوطنيــة”، وعــدم الخضــوع 
ــة. ــرى صديق ــت مــن دول كب ــا كان لأي ضغــوط مهم

فــي ســبيل مواصلــة الحشــد المــادي والمعنــوي بيــن 
المواطنيــن فــي الداخــل الإثيوبــي وبيــن الإثيوبييــن 
مــن  الإثيوبيــة  الاســتراتيجية  تنطلــق  المهجــر،  فــي 
ــل وســائل الإعــام فــي مصــر  ــة واضحــة لتحمي أرضي
ووســائل الإعــام الدوليــة مســئولية تقديــم إثيوبيــا 
بصــورة تراهــا مغايــرة للواقــع فيما يخــص المنطلقات 
النهضــة. ســد  ببنــاء  أساســها  علــى  قامــت  التــي 

ــام  ــج وســائل الإع ــرى فــي نه ــي لا ي ــام الإثيوب الإع
ــم  ــا يته ــة”، كم ــة للدول ــة دعاي ــا “آل ــة إلا كونه المصري
وســائل الإعــام الدوليــة )مثــل: بلومبــرج، ونيويــورك 
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وراديــو  بوســت،  وواشــنطن  والإندبندنــت،  تايمــز، 
صــوت أمريــكا “VoA”(، بتحريــف الحقائــق والعمــل 
لصالــح مصــر إذا كنــت موضوعيــة أو محاديــة أو توجــه 
ــا عــن اجتماعــات واشــنطن  ــا لتغيبه انتقــادات لإثيوبي
النيــل. عــن عمــد، أو ســعيها للهيمنــة علــى مــوارد 

شراكة مع المهجر
وســائل  علــى  الإعلاميــة  الحمــات  مــع  بالتــوازي 
التواصــل الاجتماعــي لدعــم الموقــف الإثيوبــي، تدعــم 
بـ”الشــراكة  الإثيوبيــة مــا يمكــن تســميته  الحكومــة 
مــع المهجــر” بعــد أن نجحــت الحمــات الدعائيــة لســد 
النهضــة فــي تأميــن اســتثمار 56 مليــون دولار مــن 
أموال الإثيوبيين في الخارج من إجمالي 4.7 مليارات 
ــاء. وتشــير أرقــام بنــك التنميــة  دولار هــي تكلفــة البن
الإثيوبــي إلــى ارتفــاع مبيعــات “ســندات” ســد النهضة 
ــدء المــلء الأول. بشــكل ملحــوظ فــور الإعــان عــن ب

 Ethiopian تقــوم جمعيــة الإثيوبييــن فــي المهجــر
الجاليــات  أبنــاء  بتحفيــز   Diaspora Association
الإثيوبيــة علــى المشــاركة فــي تمويــل ســندات الســد، 
وفــي الدعــم الدبلوماســي عبــر التواصــل مــع دوائــر 
صنــع القــرار فــي دولهــم. ويقــول “إبراهــام ســيوم”، 
المديــر التنفيــذي للجمعيــة، إن “نهــر النيــل لا يجــب 
يتصــل  أن  يجــب  بــل  سياســية،  أجنــدة  يحمــل  أن 
بالانتفــاع مــن مــوارد الميــاه بشــكل عــادل وعقلانــي”.

يقــوم مكتــب المجلــس الوطنــي لتنســيق المشــاركة 
منظمــة  مــع  بالتعــاون  الســد  بنــاء  حــول  الشــعبية 
عقــد  فــي  بالتنســيق   Lift Ethiopia أخــرى  أهليــة 
مناســبات دوليــة تهــدف إلــى دعــم الموقــف الإثيوبــي 
فــي قضيــة ســد النهضــة، وتوجيــه رســائل للعالــم 
الخارجــي. ومــن ضمــن هــذه الفعاليات فعاليــة بعنوان 
لمبــدأ  روجــت  التــي   One Voice for Our Dam
“الاســتخدام العــادل للمــوارد المائيــة ومحاربــة الفقــر”.
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وتنامَــى  الإثيوبــي  للموقــف  تــروج  المتحــدة،  الولايــات  فــي  خاصــة  وتنظيمــات،  جمعيــات  عــدة  ظهــرت 
الإنســانية” أجــل  مــن  العدالــة  “منظمــة  مثــل   ،2020 عــام  مــن  الأول  الربــع  خــال  ملحــوظ  بشــكل  وجودهــا 

التــي بــدأت حمــات فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا للضغــط علــى إدارة “دونالــد ترامــب”   Justice for Humanity
مــن أجــل تصحيــح مــا أســمته “الموقــف الأمريكــي المنحــاز”، وإدانــة الضغــوط غيــر العادلــة مــن الإدارة الأمريكيــة 
الدوليــة. الســاحة  علــى  الموقــف  وتوضيــح  المتبادلــة،  والمنفعــة  العــادل  للاســتخدام  والترويــج  إثيوبيــا،  علــى 
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تركــز تلــك الجمعيــات والتنظيمــات المدنيــة الجديــدة علــى الجيــل الثانــي 
من المهاجرين الإثيوبيين في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا لتوصيل 
رســائل لدوائــر صناعــة القــرار -وداخــل الكونجــرس الأمريكــي تحديدًا- بأن 
هنــاك تغييــرات كبيــرة تجــري فــي إثيوبيــا وفــي منطقة القــرن الإفريقي 
الفقــر. ومحاربــة  التنميــة  مجالــي  فــي  خاصــة  المســاندة،  تســتحق 

المهجــر علــى توظيــف قــوة  أبنــاء  بيــن  الإثيوبيــة  التحــركات  تعتمــد 
الشــباب، وتحريكهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمخاطبــة دوائــر 
ــة بعينهــا مــن وجهــة نظرهــم. ــج لرواي صناعــة القــرار فــي الخــارج، والتروي

أســمته  مــا  مواجهــة  علــى  والتنظيمــات  الجمعيــات  تلــك  تُركــز 
فيمــا  الحقيقيــة  الروايــة  إدراك  وعــدم  لــة”  “المضلِّ المعلومــات 
يخــص الســلوك الإثيوبــي فــي بنــاء ســد النهضــة. وتقــول “هيــوان 
ســولومون” منســقة “العدالــة مــن أجــل الإنســانية” فــي الولايــات 
المتحــدة: “لــو علــم الآخــرون مــن الأصدقــاء والحلفــاء ومواطنــي الــدول 
ــد وقّعــت  ــا”. وق ــون بجانبن ــة، فســوف يقاتل ــرى القصــة الحقيقي الأخ
15 منظمــة إثيوبيــة فــي المهجــر علــى إعــان المنظمــات المدنيــة فــي 
الخــارج فــي 27 يونيــو 2020. وتضــم تلــك المنظمــات فروعًــا فــي 
عــدد مــن الولايــات الأمريكيــة، ومنهــا: شــيكاجو، ولــوس أنجلــوس، 
واشــنطن. غــرب  وجنــوب  وأوريجــون،  وأريزونــا،  فيجــاس،  ولاس 

أغراض متعددة
لتحقيــق  النهضــة  ســد  حــول  الإعلامــي  الخطــاب  إثيوبيــا  توظّــف 
ــه والتزامــه بالواقــع.  أغــراض متعــددة، بغــض النظــر عــن مــدى صحت
ــر  ــل الســد عب ــي لتموي ــم المال ــن هــذا الخطــاب الدع ــة، يؤمّ فمــن ناحي
حمــات بيــع الســندات للإثيوبييــن فــي المهجــر الذيــن يتمتعــون بقدرات 
اقتصاديــة تفــوق أقرانهــم فــي بلدهــم الأصلــي. ومــن ناحيــة ثانيــة، 
ــه  ــرًا مــن الدعــم المعنــوي للمشــروع يســمح بالترويــج ل يوفــر قــدرًا كبي
باعتبــاره قضيــة وطنيــة يُجمــع عليهــا الإثيوبيــون فــي الداخــل والخــارج. 
مــن ناحيــة ثالثــة، يســمح لإثيوبيــا بممارســة ضغــوط متزايــدة علــى 
صانعــي السياســة الخارجيــة فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، وهــي 
بــأدوار مهمــة فــي عمليــة التفــاوض. التــي أصبحــت تقــوم  الــدول 
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أبعاد المؤشر ومعاييره 

ــد وينشــطون  ــن فإنهــم ســينفقون المزي ــه إذا كان المســتهلكون متفائلي ــى أن يعتمــد مؤشــر ثقــة المســتهلك )CCI( عل
الأكثــر  المقيــاس  المؤشــر  الركــود. ويعــد  إلــى  إنفاقهــم  أنمــاط  تــؤدي  كانــوا متشــائمين فقــد  إذا  الاقتصــاد، ولكــن 
مصداقيــة لثقــة المســتهلك، ومــدى ســامة الاقتصــاد بنــاء علــى تصــورات المســتهلكين لحالــة العمــل والتوظيــف 
مؤشــر  علــى  الاعتمــاد  يتــم  الإطــار،  هــذا  وفــي  المقبلــة.  الســتة  للأشــهر  والدخــل  للعمــل  وتوقّعاتهــم  الحاليــة، 
.)Nielsen( نيلســن  مــع  بالتعــاون   )Conference Board( بــورد”  “كونفرنــس  وضعــه  الــذي  المســتهلك  ثقــة 

ــة  ــة الحالي ــان يتعلقــان بالأوضــاع الاقتصادي ــر خمســة أســئلة، منهــا اثن ــاس ثقــة المســتهلك عب ــى قي يعتمــد المؤشــر عل
)مؤشــر الوضــع الحالــي(، ويتعلــق ثلاثــة بالتوقعــات المســتقبلية )مؤشــر التوقعــات(. مؤشــر الوضــع الحالــي يتكــون مــن 
ســؤالين عــن تقييــم المســتجيبين لظــروف الأعمــال والتوظيــف الحاليــة. أمــا التوقعــات فتتكــون مــن توقعات المســتجيبين 

بشــأن ظــروف الأعمــال والتوظيــف ودخــل أســرهم لســتة أشــهر قادمــة.

يوفــر المؤشــر صــورة للتطــورات المســتقبلية لاســتهلاك ومدخــرات الأســر، اســتنادًا إلــى إجابــات تتعلــق بوضعهــم 
ــة  ــز ثق ــى تعزي ــة. ويشــير المؤشــر فــوق 100 إل ــام والبطال ــي المتوقــع، ومشــاعرهم حــول الوضــع الاقتصــادي الع المال
ــى الإنفــاق خــال  ــاً إل ــر مي ــار وأكث ــاً للادخ ــا يجعلهــم أقــل مي ــاه الوضــع الاقتصــادي المســتقبلي، مم المســتهلكين تج
الاثنــي عشــر شــهرًا المقبلــة. أمــا فــي حالــة تســجيل المؤشــر أقــل مــن 100 نقطــة، فإنــه بذلــك يشــير إلــى تشــاؤم 
المســتهلكين تجــاه التطــورات المســتقبلية فــي الاقتصــاد، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة الميــل للادخــار وتقليــل الاســتهلاك.

ثقة المستهلك المصري
جــاء  عــام 2016، حيــث  الرابــع مــن  الربــع  أدنــى مســتوياته فــي  إلــى  المســتهلك فــي مصــر  ثقــة  انخفــض مؤشــر 
وارتفــاع   48% بنحــو  العملــة  قيمــة  انخفــاض  إلــى  أدى  والــذي  المصــري  الجنيــه  تعويــم  بســبب  الانخفــاض  هــذا 
الأســعار، ممــا شــكل عبئًــا علــى المســتهلكين فــي توفيــر الضروريــات اليوميــة، وإجبارهــم علــى تقليــل الإنفــاق علــى 
الترفيــه خــارج المنــزل، وأدى إلــى انخفــاض ثقتهــم فــي الاقتصــاد بشــكل ضخــم حيــث ســجل المؤشــر 54 نقطــة. 
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دات التطــور الاقتصــادي، لا ســيما وأن الطلــب يحــدد حجــم  يعــد تنــاول ســلوك المســتهلك ورؤيتــه مــن أهــم محــدِّ

الإنتــاج والســوق، أي طبيعــة وحجــم الاقتصــاد ككل. مــن هنــا، تظهــر أهميــة مؤشــر ثقــة المســتهلك الــذي يوضــح 

ــب، وهــو مــا يســعى هــذا  ــب توقعــات المســتهلكين فــي المســتقبل القري ــى جان ــي، إل الوضــع الاقتصــادي الحال

التقريــر لاســتجلائه فــي حالــة مصــر مــا بيــن عامــي 2016 و2020.

* كنزي سراج
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ــر(، حيــث  ــوا النســبة الأكب ــن فــي عــام 2017 )ولكــن مــا زال ــة بالمتفائلي تراجعــت نســبة المســتهلكين المتشــائمين مقارن
ســجلت مصــر تحســنًا فــي ثقــة المســتهلك بمؤشــر بلــغ 78 نقطــة فــي الربــع الثالــث و84 فــي الربــع الرابــع، وتُعــد هــذه 

زيــادة ضخمــة عــن الفتــرة نفســها مــن عــام 2016 )30 نقطــة(. 

وفقًــا لتقريــر نيلســن فــي مايــو 2018، فــإن مكاســب الثقــة مــن الربــع الثالــث فــي 2017 كانــت مدفوعــة بالتحســينات 
ــح  ــذي جــاء مــع انحســار التضخــم فــي مصــر، إذ أصب ــا الإنفــاق الفــوري وال فــي تصــور مــدى توفــر فــرص العمــل ونواي
المســتهلكون قادريــن بشــكل متزايــد علــى فتــح محافظهــم أمــام المنتجــات والفئــات التــي تتجــاوز الضروريــات اليوميــة، 
وبالتالــي اســتعادت الســوق بعــض النمــو. وكان المســتجيبون متفائليــن بشــأن فرصهــم الوظيفيــة، حيــث اعتقــد %40 أن 
أوضاعهــم ســتكون جيــدة أو ممتــازة خــال الاثنــي عشــر شــهرًا المقبلــة، بزيــادة قدرها %3 عــن الربع الثالث مــن عام 2017.

وبــدا نصــف المشــاركين واثقيــن مــن حالــة دخولهــم الشــخصية فــي الأشــهر الاثنــي عشــر المقبلــة، بانخفــاض %1 فقــط 
عــن الربــع الســابق. عــاوة علــى ذلــك، شــهدت نوايــا الشــراء الفوريــة أيضًــا زيــادة بمقــدار %3 لتصــل إلــى %29 فــي الربــع 
الرابــع مقارنــة بنحــو %26 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2017. وبــدا هــذا التحســن النســبي تعبيــرًا عــن تكيــف المســتهلك 

المصــري مــع متغيــرات تخفيــض قيمــة العملــة.

Source: Trading Economics (2020), Nielsen Press Releases (2018)
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ا نوعًــا مــا، حيــث كان الاقتصــاد فــي حالــة  ظــل مؤشــر ثقــة المســتهلك المصــري فــي 2018 و2019، مســتقرًّ
تعــافٍ مــن الركــود، ولكنــه كان مــا يــزال يســجل أقــل مــن 100 نقطــة ممــا يــدل علــى أن العــدد الأكبــر مــن 
المســتجيبين كانــت لديهــم مخــاوف مــن الوضــع الاقتصــادي. أمــا بالنســبة إلــى الربــع الأول مــن 2020 ومــع 
ــا، ارتفــع المؤشــر إلــى ذروتــه بدايــة مــن الربــع الثانــي مــن 2016. إذ زاد  بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا عالميًّ
المؤشــر بمقــدار 10 نقــاط عــن الربــع الــذي ســبقه، وجــاء ذلــك بســبب اســتقرار وتحســن الوضــع الاقتصــادي 
ا، والتوقعــات الإيجابيــة حــول الاقتصــاد. فــي البــاد، وظــروف العمــل، وانخفــاض مســتويات التضخــم نســبيًّ

أتــاح ذلــك تســجيل المؤشــر 99 نقطــة، ممــا يشــير إلــى أن المســتطلَعين الذيــن لديهــم مخــاوف مــن الأوضــاع 
الاقتصاديــة )متشــائمين بشــأن الأوضــاع الاقتصاديــة( كانــوا متســاوين تقريبًــا مــع المســتجيبين المتفائليــن 
بشــأن الظــروف الاقتصاديــة، أو أن المســتطلَعين كانــوا محايديــن. كمــا أن أثــر جائحــة كورونــا لــم يكــن واضحًــا 

علــى الاقتصــاد المصــري حتــى ذلــك الوقــت.

كورونا وتأثير الدومينو

ليســجل  عــام 2020، حيــث فقــد 14 نقطــة  الثانــي مــن  الربــع  المســتهلك فــي  ثقــة  انخفــض مؤشــر 
85 نقطــة، وكان هــذا الانخفــاض الربــع ســنوي الأكبــر منــذ الربــع الثالــث مــن عــام 2017. وجــاء ذلــك 
دورًا  تلعــب  الإغــاق  عمليــات  شــدة  فــإن  بــورد،  لكونفرنــس  ووفقًــا  كورونــا.  فيــروس  جائحــة  بســبب 
انتعــاش. كمــا أن عمليــات الإغــاق الحكوميــة  فــي حجــم انخفــاض ثقــة المســتهلك ومــا يتبعهــا مــن 
لاحتــواء الوبــاء وتخفيــض إنفــاق المســتهلكين ســتكون حافــزًا لتأثيــر الدومينــو، حيــث ســيؤدي تخفيــض 
العمالــة مــن قبــل الشــركات المغلقــة إلــى انخفــاض دخــل الأســر، والــذي ســيؤدي إلــى انخفــاض طلــب 
وهكــذا.  الدخــل،  ومصــادر  الأخــرى  الوظائــف  مــن  العديــد  تدميــر  إلــى  ســيؤدي  ممــا  المســتهلكين 

قضايا نوعية
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مــع اســتمرار هــذه العواقــب فــي الأشــهر المقبلــة، ســتنخفض ثقــة المســتهلك أكثر. ويضاعف مــن ذلك تأثير 

الدومينــو، ويقصــد بذلــك مــا يترتــب علــى عمليــات الإغــاق مــن اســتغناء عــن العمالــة، ممــا يقلّــص مــن حجم 

الاستهلاك، ويؤدي إلى المزيد من الإغلاق، وهكذا، وبذلك تحدد سرعة تأثير الدومينو مدى سرعة انخفاض 

ثقة المســتهلكين. ووفقًا لكونفرنس بورد، ســيعتمد حجم انخفاض ثقة المســتهلك أيضًا على تدابير احتواء 

كل ســوق وســرعة الاســتجابة للسياســات )البنية التحتية اللازمة لتوزيع المســاعدات الحكومية بشــكل فعال(.

قــد تُواجــه الحكومــات التــي لديهــا سياســات أكثــر دعمًــا للدخــل صعوبــات أثنــاء تنفيــذ الإغاثــة الماليــة، ويضرب 

ــي أوقفــت النشــاط  ــة الت ــواء الصارم ــر الاحت ــم مــن تدابي ــى الرغ ــا. وعل ــا وفرنســا وإيطالي ــل بألماني ــا المث هن

ــا وفرنســا  ــا، فــإن دعــم الأجــور وبرامــج الاحتفــاظ بالوظائــف فــي ألماني الاقتصــادي فــي جميــع أنحــاء أوروب

وإيطاليــا أبقــى الشــركات علــى قيــد الحيــاة، وبالتالــي العمــال، بمــا قــد يجعــل ثقــة المســتهلك أكثــر مرونــة ممــا 

هــي عليــه فــي الأســواق الأخــرى علــى المــدى الطويــل.

علــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد الكلــي والأفــراد فــي مصــر تأثــروا بشــدة بســبب إغلاقــات كورونــا التــي أدت إلــى 

تأثيــر الدومينــو الســلبي؛ إلا أن جهــود الدولــة فــي احتــواء الوبــاء، والسياســات الماليــة والنقديــة التوســعية 

ــف مــن التباطــؤ  ــر والأســر والشــركات، والتخفي ــات الأفق ــى الفئ ــة عل ــد مــن عــبء الأزم ــا للح ــي اتخذته الت

الاقتصــادي؛ ســاعدت فــي عــدم تدهــور الوضــع الحالــي لثقــة المســتهلك أكثــر ممــا هــو عليــه، وقــد تســهم 

فــي عــودة ثقــة المســتهلك بشــكل أســرع بعــد انتهــاء الجائحــة أو الســيطرة عليهــا، أو القــدرة علــى التأقلــم 

مــع الوضــع الحالــي.
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الاتحاد الأوروبي.. دور تاريخي

الإســرائيلي؛  الضــم  علــى سياســات  ا  ردًّ المحتملــة  الأوروبيــة  السياســات  إحــدى  فلســطينية  بدولــة  الاعتــراف  يُعــد   
فــي  الفلســطينيين  حــق  باســتمرار  الأوروبيــة  الــدول  أيــدت   ،)1980 عــام  فــي  )الصــادر  البندقيــة«  »إعــان  فمنــذ 
الاعتــراف  أن  أوروبــا  افترضــت  الإسرائيلية-الفلســطينية،  الســام  عمليــة  وخــال  الدولتيــن.  وحــل  المصيــر  تقريــر 
فــي  ولكــن  اتفــاق ســام.  لإبــرام  وحافــزًا  بــل  النهائــي،  الوضــع  اتفاقيــة  بنــود  أحــد  ســيكون  الفلســطينية  بالدولــة 
الاعتــراف  قضيــة  عــادت  ثانيــةٍ،  ناحيــةٍ  مــن  الدبلوماســي  والجمــود  ناحيــة،  مــن  الســام  عمليــة  انهيــار  أعقــاب 
اتفــاق. أي  إبــرام  قبــل  اســتخدامها  يُمكــن  التــي  المحتملــة  الدبلوماســية  الأدوات  كإحــدى  أخــرى  مــرة  للظهــور 

في عام 2011، وبعد المحاولات الفاشلة للتوصل إلى اتفاق الوضع النهائي في عملية أنابوليس 2008-2007، ومحادثات 
»ميتشل« 2011-2010، قرر الفلسطينيون تركيز جهودهم على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وفي سبتمبر 2011، 
تقدم رئيس السلطة الفلسطينية »محمود عباس أبو مازن« بطلبٍ للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، غير 
أن الولايات المتحدة لوّحت باســتخدام حق الفيتو لعرقلته. وفي المقابل، وافقت اليونســكو على عضوية فلســطين في 
أكتوبر 2011. وفي نوفمبر 2012، رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع فلسطين إلى »دولة مراقب غير عضو«.

2013- عامــي  بيــن  كيــري«  »جــون  الأســبق  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  بهــا  قــام  التــي  الوســاطة  جهــود  خــال 
المفاوضــات  فشــل  بعــد  ولكــن  الدولــي،  للاعتــراف  مســاعيهم  عــن  التخلــي  علــى  الفلســطينيون  وافــق   ،2014
جهودهــا  وأيرلنــدا(  وفرنســا،  المتحــدة،  المملكــة  فــي  ســيما  )لا  الأوروبيــة  البرلمانــات  جــددت   ،2014 صيــف  فــي 
فحســب  الســويد  أعلنــت  الرســمي،  الصعيــد  وعلــى  ذلــك،  ومــع  فلســطين.  بدولــة  الاعتــراف  إلــى  الســاعية 
درجــة  إلــى  الفلســطيني  التمثيــل  مكتــب  درجــة  ورفعــت   .2014 أكتوبــر  فــي  فلســطين  بدولــة  الفعلــي  اعترافهــا 
لــم  هــذا،  مــن  الرغــم  وعلــى  رئاســية.  زيــارة  بكونهــا  الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  اســتضافة  ووصفــت  ســفارة، 
اللــه، فيمــا بقــي التمثيــل الســويدي فــي القــدس الشــرقية بدرجــة قنصليــة. تُنشــئ الســويد ســفارة لهــا فــي رام 

هل يعترف »الأوروبي« بفلسطين للضغط على إسرائيل؟

يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الفاعلين المؤثرين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ما دفع للتساؤل عن موقفه 

مــن فلســطين فــي أعقــاب سياســات الضــم الإســرائيلي. فــي هــذا الســياق، أصــدر “معهــد الشــرق الأوســط”، في 5 

يونيو 2020، مقالً بعنوان “الاعتراف أو عدم الاعتراف: اعتراف الاتحاد الأوروبي بفلسطين”، للباحث “ليئور ليرز” 

.)Mitvim مدير برنامج صنع الســام الإسرائيلي-الفلســطيني بالمعهد الإســرائيلي للسياســات الخارجية الإقليمية(

* نوران عوضين
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أشــارت بعــضُ الــدول الأوروبيــة إلــى اتخــاذ خطــوة الاعتــراف فــي الوقــت »المناســب« مــن ناحيــة، وكجــزء مــن تســوية 
ــى  ــة إل ــا الرامي ــام 2016، أطلقــت فرنســا إحــدى مبادراته ــة. وفــي ع ــة ثاني ــا مــن ناحي إسرائيلية-فلســطينية متفــق عليه
ــم يتحقــق. ــا ل ــادرة، وهــو م ــك المب ــة فلســطين إن فشــلت تل ــراف بدول ــت الاعت ــا أعلن ــن. كم ــن الجانبي دفــع الســام بي

يجــادل المدافعــون عــن الاعتــراف بدولــة فلســطين بــأن تلــك الخطــوة ســتدفع عمليــة الســام، وتدعــم مســاواة الطرفيــن 
الفلســطينيين،  المعتدليــن  أوضــاع  يُعــزز  أن  أيضًــا  الاعتــراف  الجانبيــن. ومــن شــأن  بيــن  المفاوضــات  فــي مختلــف 
ا واضحًــا. فــي المقابــل، يزعــم معارضــو الاعتــراف بأنــه لا ينبغــي اســتخدامه فــي الوقــت  ويوفــر لهــم أفقًــا سياســيًّ
الخطــأ، لأن القيــام بذلــك دون اتفــاق الجانبيــن ســيُقلل مــن حافــز الفلســطينيين للتقــدم فــي المفاوضــات. وتثيــر 
ــا عــن مــدى اســتيفاء الســلطة الفلســطينية للشــروط اللازمــة للاعتــراف بهــا،  مســألة الاعتــراف أيضًــا تســاؤلً قانونيًّ
وتداعيــات ذلــك علــى قضيــة الحــدود )لا ســيما وأن إعــان اســتقلال إســرائيل لــم يــرد بــه أي ترســيم للحــدود أيضًــا(.

أبرز المحطات الأوروبية في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

المصدر: المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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الموقف المصري

أكدت القيادة المصرية رفضها التام للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك 
ا  محاولتهــا ضــم منطقــة غــور الأردن. فــي هــذا الصــدد، أجــرى الرئيــس المصــري “عبدالفتاح السيســي” اتصــالً هاتفيًّ
مــع نظيــره الفلســطيني فــي 20 يوليــو الماضــي، بغــرض التأكيــد علــى دعــم مصر ومســاندتها للشــعب الفلســطيني 
وقضيتــه العادلــة، وضــرورة إيجــاد حــلٍّ عــادل للقضيــة، ونيــل الشــعب الفلســطيني اســتقلاله فــي دولتــه. وفــي هــذا 
الصدد، ستواصل مصر جهودها مع الأطراف المعنية لتحقيق السلام على أساس الشرعية ومبادرة السلام العربية.

وقد أعقب الاتصال زيارة وزير الخارجية المصري “ســامح شــكري” إلى رام الله، والتي أُعيد فيها التأكيد على رفض 
قرار الضم، ودعم القاهرة للقيادة الفلسطينية. ومن المتصور أن تدفع القيادة المصرية في اتجاه الاعتراف بدولة 
فلسطين وفق ما تقره الشرعية الدولية، مستندة في ذلك إلى حالة الزخم المرتبطة برفض قرار الضم الإسرائيلي. 
وفــي هــذا الســياق، يُنظــر إلــى الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره فاعــاً لــه قــدر مــن التأثيــر علــى مســار الصــراع الفلســطيني-
الإســرائيلي، بل وتنظر الإدارة الفلســطينية إليه باعتباره الراعي البديل لمســار المفاوضات الفلســطينية الإســرائيلية.

فــي ظــل اتســاق الــرؤى المصريــة والأوروبيــة، مــن الممكــن أن تســتغل الدولــة المصريــة حالــة الزخــم الدوليــة 
بشــكل عــام، والأوروبيــة بشــكل خــاص، لإعــادة تســليط الضــوء علــى القضيــة الفلســطينية بهــدف التوصــل إلــى 
حــل ســلمي. وهــو الأمــر الــذي يجــد جــذوره فــي إبــرام الإمــارات وإســرائيل لاتفــاق ســام، علّقــت إســرائيل علــى إثــره 

خطــط ضــم أجــزاء كبيــرة مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة.

علــى الرغــم ممــا تواجهــه الدولــة المصريــة مــن تحديــات إقليميــة علــى جبهــات متعــددة، تظــل القضيــة الفلســطينية 
فــي قلــب سياســتها الخارجيــة. وعليــه، أمــام الدولــة المصريــة مســاران متباينــان تجــاه الاتحــاد الأوروبــي فيمــا يتعلــق 
بالقضيــة الفلســطينية؛ أولهمــا إعــادة تفعيــل المباحثــات الثنائيــة المصريــة مــع الــدول الأوروبيــة ذات الثقــل والتأثيــر. 
وثانيهمــا دعــوة مصــر إلــى عقــد قمــة عربيــة أوروبيــة ثانيــة لمناقشــة مــا تحقــق مــن إنجــازات فــي مســار التعــاون 

العربي-الأوروبــي، وبحــث فــرص التســوية الســلمية للقضيــة الفلســطينية. 

كان الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية فــي الماضــي جــزءًا مــن اتفــاق إسرائيلي-فلســطيني مســتقبلي، تعتبــره عــدة 
دول أوروبيــة الآن خيــارًا مطروحًــا لمواجهــة سياســات الضــم الإســرائيلي. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لــن يتطلــب إجماعًــا 
فــي الآراء، ويمكــن لــكل دولــة عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي أن تقــرر بنفســها. ومــع ذلــك، يُعــد الاعتــراف تعبيــرًا عــن 
ــا لا يُنــذر بالضــرورة بتغييــر واقعــي  ــا. إذ يعتبــر الاعتــراف -إلــى حــدٍّ كبيــر- إجــراءً رمزيًّ الاحتجــاج أكثــر منــه عقابًــا أوروبيًّ
علــى الأرض، كمــا كان الحــال مــع إعلانــات الاعتــراف الســابقة التــي لــم تســفر عــن أي تغييــر جوهــري. ومــع ذلــك، 
فــإن جهــود مصــر، بالتــوازي مــع التحــرك الواســع مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي )لا ســيما ألمانيــا وفرنســا(، إلــى جانــب 
المملكــة المتحــدة، لهــا أهميــة دبلوماســية علــى صعيــد الشــرعية الدوليــة للفلســطينيين، وقــد يؤثــر فــي الاســتجابة 

الدوليــة للسياســات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة.
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أبرز جهود المانحين الدوليين

تمكــن مؤتمــر المانحيــن الدولــي -الــذي انتهــت أعمالــه فــي 9 أغســطس 2020 - مــن جمــع 253 مليــون يــورو لإغاثــة لبنــان. 
وللمــرة الأولــى، أكــد المانحــون أن تلــك الأمــوال ســتذهب مباشــرة إلــى الشــعب اللبنانــي، وأن المســاعدات الاقتصاديــة 
طويلــة الأجــل ســتعتمد علــى تنفيــذ النخبــة السياســية الحاكمــة إصلاحــات هيكليــة طويلــة المــدى. وقــد جــاء هــذا التأكيد في 
أعقاب الاهتمام الدولي المتزايد بالحالة اللبنانية المتأزمة التي يمكن تلخيصها بشــكل أساســي في فســاد النخبة الحاكمة.

المانحون الدوليون ومأزق انتشار الفساد في لبنان

ــا إلــى جنــب مــع الشــركاء  فــي أعقــاب انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 أغســطس 2020، واجهــت النخبــة الحاكمــة -جنبً

الدولييــن- انتقــادات حــادة، لا ســيما فــي ظــل تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة اللبنانيــة، وتزايــد تكلفــة الانفجــار 

ــر المعنــون “المانحــون الدوليــون وإمكانيــة الحــد مــن الفســاد  ــرز أهميــة التقري الاقتصاديــة. فــي هــذا الســياق، تب

فــي لبنــان”، الصــادر عــن “تشــاتام هــاوس” )المعهــد الملكــي للشــئون الدوليــة بلنــدن( فــي العاشــر مــن أغســطس 

ــا بالمعهــد(. ــر برنامــج الشــرق الأوســط وإفريقي ــب” )مدي ــا خطي ــورة “لين 2020، للدكت

المانحون الدوليون ومأزق انتشار الفساد في لبنان

* نرمين سعيد
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وجّه الاتحاد الأوروبي إلى لبنان رســالة مفادها أنه “لا يســتطيع أحد مســاعدة لبنان إذا لم يســاعد لبنان نفســه”. وقد ســلط 
البيــان الصــادر عــن المؤتمــر الضــوء علــى دور المجتمــع الدولــي فــي دعــم النخبــة السياســية الحاكمــة، وفســادها المستشــري 
فــي بيــروت لعقــودٍ طويلــة، وهــو مــا لفــت إليــه الرئيــس الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون” خــال المؤتمــر، عندمــا أشــار إلى أن 
الجهــات المانحــة بحاجــة لأن تــدرك أن مســتقبل لبنــان هــو مســئولية مشــتركة بيــن اللبنانييــن وقادتهــم. ووســط هــذا، لا 
يْن الخارجي للبنان بلغ %170 من إجمالي الناتج المحلي. وقد قُدّرت الخســائر التي خلفها انفجار  يغيب عن الأذهان أن الدَّ
المرفــأ بنحــو 15 مليــار دولار. وتأسيسًــا علــى هــذا، يحتــاج لبنــان إلــى المســاعدة الدوليــة حتــى لا يتحــول إلــى دولــة فاشــلة.

وعلــى الرغــم مــن تزايــد الاحتيــاج اللبنانــي إلــى المســاعدات الاقتصاديــة، فإنــه بحاجــة أكثــر إلحاحًــا للإصلاحــات السياســية 
التــي مــن شــأنها مكافحــة الفســاد، ووضــع حــدٍّ لانعــدام المســاءلة والمكاشــفة، مــا وضــع لبنــان فــي موقــف مــأزوم فــي 
المقــام الأول؛ ذلــك أن الحكــم فــي لبنــان لا يقــوم علــى “نظــام سياســي” بقــدر مــا يقــوم علــى اتفــاق لتقاســم الســلطة 

بيــن الطوائــف المختلفــة فــي غيــابٍ تــام لمعاييــر الكفــاءة.

لا يجــب إلقــاء اللــوم علــى النظــام الحاكــم فــي لبنــان فقط؛ فهــو وإن تحمل الجزء الأكبر من المســئولية، فإن النظام الدولي 
ــا عمــا آلــت إليــه الأوضــاع فــي لبنــان أيضًا، وذلــك من خلال حمايته “غيــر المتعمدة” للمحســوبية التي تمتعت  مســئول جزئيًّ
بهــا الأنظمــة الحاكمــة المتعاقبــة. وفــي كل مــرة أوشــك فيهــا لبنــان علــى الســقوط بســبب تغليــب المصالــح الشــخصية 
علــى مثيلتهــا الوطنيــة، هــبّ المجتمــع الدولــي لإنقــاذه دون ضوابــط. وعلــى مــر الحــوادث التــي تعــرض لهــا لبنــان، تدفقت 
الودائــع الدولاريــة فــي شــكل منــح خليجيــة وقــروض أوروبيــة إلــى مؤسســات الدولــة اللبنانيــة، وإن انتهــى بهــا الأمــر فــي 
مــكان آخــر حيــث “جيــوب النخبــة السياســية” التــي لــم تنــح خلافاتهــا السياســية ســلفًا إلا لتقاســم الســلطة أو المســاعدات.

قــرر صنــدوق النقــد الدولــي فــي إبريــل 2020 تضميــن الإصلاحــات اللبنانيــة كشــرط مســبق لمنــح القــروض إلــى لبنــان؛ 
إلا أن حــكام لبنــان أصــروا علــى تجاهــل دعــوات الإصــاح تلــك، لاعتمادهــم بشــكل أساســي علــى الدعــم الخارجــي الــذي 
يتدفــق إليهــم دون قيــود أو شــروط. ولكــن انفجــار مرفــأ بيــروت دق ناقــوس الخطــر، وتحــول إلــى جــرس إنــذار يحــول دون 

منــح بيــروت أي منــح أو قــروض دون الإصلاحــات الهيكليــة.

كيف يفكر العالم؟
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ــى نحــو  ــود عل ــا دون قي ــا، وإنمــا فــي منحه ــدّ ذاته ــة فــي ح ــة فــي المســاعدات الدولي لا تكمــن الأزمــة اللبناني
أســهم فــي تفشــي المحســوبية، وضعــف الأداء المؤسســي، وزيــادة نســبة الفقــر بيــن المواطنيــن. ومــن ثــم، 
ــر  يمكــن للمجتمــع الدولــي الضغــط علــى النخبــة السياســية الحاكمــة فــي لبنــان دون أن يــؤدي ذلــك إلــى تغيي
النظــام الحاكــم، لكنــه ســيؤدى حتمًــا إلــى إدخــال إصلاحــات سياســية حقيقيــة. وعلــى المجتمــع الدولــي أن يتخلــى 

عــن دعمــه الضمنــي للوضــع السياســي الكارثــي.

دعم مصري للبنان

تســتند العلاقــات الثنائيــة بيــن مصــر ولبنــان إلــى مبــدأ الاحتــرام المتبــادل، وتنســيق الــرؤى والمواقــف حيــال 
ــة؛ حيــث تقــف  ــال الأطــراف اللبناني ــا ذات الاهتمــام المشــترك. وتنتهــج القاهــرة سياســة منفتحــة حي القضاي
علــى مســافة متســاوية مــن الفرقــاء السياســيين باعتبــاره مبــدأ حاكمًــا فــي السياســة الخارجيــة المصريــة. 
وعلــى مــر أحــداث كثيــرة، ســارعت مصــر لنجــدة لبنــان ومســاندتها وكانــت دومًــا فــي أوائــل الصفــوف.

ففــي الحــرب الإســرائيلية-اللبنانية فــي عــام 2006، انحــازت مصــر إلــى الشــعب اللبنانــي، ووجهــت انتقــادات 
إلــى “تــل أبيــب”، مؤكــدة أن سياســة “العصــا الغليظــة” لــن تجلــب لإســرائيل أمنًــا أو اســتقرارًا. وعقــب 
ــات  ــن معــه. كمــا ســخّرت الإمكان ــل المتضامني ــروت، كانــت مصــر مــن أوائ ــذي وقــع فــي مرفــأ بي الانفجــار ال
ــةً لمســاعدة الشــعب اللبنانــي. كمــا ســافر وزيــر الخارجيــة المصــري “ســامح شــكري” إلــى لبنــان فــي زيــارة  كافّ
خاصــة، تفقّــد خلالهــا المستشــفى الميدانــي. كمــا التقــى بالرئيــس اللبنانــي وممثلــي بعــض التيــارات السياســية، 
مؤكــدًا دعــم مصــر غيــر المحــدود للبنــان. وإضافــة إلــى ذلــك، شــاركت مصــر بتمثيــل رئاســي عبــر تقنيــة 
ــان بدعــوة مــن فرنســا والأمــم المتحــدة. ــذي عُقــد لمســاعدة لبن ــي ال ــو كونفرانــس فــي المؤتمــر الدول الفيدي

ــان  ــى لبن ــد العــون إل ــي خــال المؤتمــر بمــد ي ــاح السيســي” المجتمــع الدول ــب الرئيــس المصــري “عبدالفت طال
لتجــاوز الآثــار المدمــرة للانفجــار. وشــرعت مصــر فــي أعقــاب انفجــار المرفــأ فــي إنشــاء جســر جــوي إلــى 
بيــروت محمــل بالمــواد الإغاثيــة والمســتلزمات الطبيــة. كمــا تــم تفعيــل المستشــفى الميدانــي العســكري 
التــي  المستشــفى  )وهــي  الطبيــة  بالكــوادر  إمدادهــا  بعــد  بكامــل طاقتهــا  لتعمــل  بيــروت  فــي  المصــري 
فــوزي”  اللــه  “فتــح  للمهنــدس  وتبعًــا  الإســرائيلية-اللبنانية(.  الحــرب  عقــب   2006 فــي  مصــر  افتتحتهــا 
)رئيــس الجمعيــة المصريــة اللبنانيــة لرجــال الأعمــال(، يمكــن للشــركات المصريــة الكبــرى التــي تعمــل فــي 
مجــال التشــييد والبنــاء أن تعمــل علــى إعــادة إعمــار لبنــان وتحديــدًا المنطقــة المتضــررة، وفــي مقدمتهــا 
العــام. الأعمــال  لقطــاع  التابعــة  الكبــرى  الشــركات  أو  العــرب”  “المقاولــون  مثــل  الحكوميــة  الشــركات 

المانحون الدوليون ومأزق انتشار الفساد في لبنان
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ــي  ــذي تقــوم بإعــداده مؤسســة الإيكونومســت، فــإن الأمــن الغذائ ــي العالمــي ال ــا لمؤشــر الأمــن الغذائ وفقً

يتحقــق عندمــا تتوافــر لجميــع النــاس، فــي كل الأوقــات، الإمكانــات الماديــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

للحصـــول علــى غــذاء كاف وســليم ومغــذي، يلبــي احتياجاتهــم ويناســب أذواقهــم، ويحقــق لهــم التمتــع بحيــاة 

ــز الأربــع للأمــن الغذائــي فــي: توافــر الأغذيــة، وإمكانــات الحصــول  ــحة. وتتمثــل الركائ موفــورة النشــاط والصـ

ــا. ــا، واســتخدامها، واســتقرار الإمــدادات منه عليه

فــي النســخة الأحــدث مــن هــذا المؤشــر الصــادرة عــام 2019، حققــت مصــر الترتيــب 55 بيــن 113 دولــة، 

بتقــدم 6 مراتــب عنهــا فــي 2018. وفــي هــذا التقريــر نحــاول إلقــاء الضــوء علــى وضــع مصــر عالميًــا ضمــن دول 

العالــم فيمــا يخــص قضيــة الأمــن الغذائــي، كذلــك نســبة الاكتفــاء الذاتــي لأهــم الســلع الغذائيــة، وحجــم الدعــم 

الحكومــي للمواطنيــن مــن خــال دعــم الســلع التموينيــة والبتروليــة، مــن خــال بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة 

العامــة والاحصــاء، ووزارة الماليــة، ومؤشــر الأمــن الغذائــي العالمــي.

ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا للمؤشر العام
لمؤشر الأمن الغذائي العالمي 2019

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا للمؤشرات الفرعية
لمؤشر الأمن الغذائي العالمي 2019

نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم السلع الغذائية بمصر 2018
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كمية المنتج والمستهلك من أهم السلع الغذائية لعام 2018 )بالألف طن(

متوسط نصيب الفرد السنوي لأهم السلع الغذائية بمصر والعالم)بالكجم( 2018
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نسبة تغطية بطاقات التموين للأسر وفقًا للمناطق الجغرافية عام 2018/2017

الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لعام 2019 )يناير 2010=100(

تطور قيمة دعم السلع التموينية والبترولية وإجمالي الدعم )بالمليار جنيه(



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.





مصر واليونان..
توافقات استراتيجية في شرق المتوسط
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 دوافع التنافس الدولي حول
لقاحات كورونا

 توظيفات الخطاب الإثيوبي حول
سد النهضة

 أبعاد السياسة الحكومية لمنع
مخالفات البناء

 الاحتمالات الثلاثة للتصعيد
التركي-اليوناني

دور مجلس الشيوخ في تطوير
الحياة السياسية


